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كلمة رئيسة 
التحرير

د. زهراء عباس هادي

فــي كل عــدد جديــد يكــون لنــا لقــاء علــى الــورق ، فتصيــر صفحــات هــذه المجلــة مســاحة عذبــة تلتقــي 
عندهــا الأقلام الحــرة وهــي تحمــل رؤى وأفــكار ثريــة ، وبــوح خفيــف يُُلامــس القلــب بنــص شــعري ، وآخــر 

نثري يتــرك فــي الروح وقعــه . 
هنــا حيــث تصيــر الكلمة جســراً للتواصــل والحوار البنــاء ، وهنا قصيــدة تنبض بالمشــاعر ، وقصة تخاطب 

الواـقـع والخـيـال ، ودراـسـة نقدـيـة تـضـيء جواـنـب الاـبـداع ، ولوحة فنية تـسـحر العين .

ــد  ــل أن يج ــن ، نأم ــة والف ــي الأدب والثقاف ــة ف ــات مختلف ــى موضوع ــوء عل ــلط الض ــدد نس ــذا الع ــي ه ف
القــارئ فيــه مــا يُُلهمــه ويضيــف لــه مــن المعرفــة الثريــة والرصينــة .

النصوص المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء کتابها

،،
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جمال الهنداوي بین الصحافة الثقافیة وسطور 
الحکایات، رحلة تلتقط الحیاة في تفاصیلها الخفیة

ریام الربیعي 

ســطور  إلــى  الثقافيــة  الصحافــة  أروقــةِ  مــن 
جمــال  يواصــل  والقصــص،  الحكايــات 
الهنــداوي رحلتــهُ مــع الكلمــة بوصفهــا مســاحة 
مفتوحــة للإنصــات إلــى الإنســان. حــاورَ الأدبــاء 
والمثقفيــن، ونظــر إلــى التاريــخ مــن ثقــب البــاب، 
ولــم ينــسَ أن يكتــب عــن الحــب والحمــص فــي 
حضــور نيتشــه، فــي مســارٍ مــا يــزال يَعــدُ بكشــف 
المزيــد مــن خبايــا الحيــاة وتفاصيلهــا اليوميــة، 
إلــى  أقــرب  الكتابــة  مــع  رحلتــه  تبــدو  حيــث 

»الدهشــة« منهــا إلــى أي وصــفٍ آخــر.

،،
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بيــن ضجيــج الصحافــة وهمــس القصــة أيــن يجــد جمــال الهنــداوي موطنــه الحقيقــي، فــي مطــاردة الخبــر أم فــي 
الحكايــة؟ صناعــة 

 لا أقــارب الصحافــة والقــص كخياريــن متقابليــن بقــدر مــا أراهمــا مســارين يلتقيــان عنــد نقطــة واحــدة هــي الإنســان، 
ــث  ــة، حي ــة الثقافي ــى للصحاف ــي تبق ــة عمل ــة.. أولوي ــة الإبداعي ــي التجرب ــه ف ــدوده وامتدادات ــه وح ــا وظيفت ــكل منهم ل
أجــد نفســي أقــرب إلــى فضــاء القــراءة والتأمــل ومتابعــة التحــولات الفكريــة والإبداعيــة، لا إلــى مطــاردة الخبــر اليومــي 
أو ضجيــج الحــدث العابــر، فأنــا لســت صحفــياً خــبرياً بقــدر مــا أنــا منشــغل بالســياق الثقافــي ومــا ينتجــه مــن دلالات 
ومعــانٍٍ. فــي هــذا الإطــار، تمثــل الصحافــة الثقافيــة عنــدي عيــناً واعيــة تقــرأ مــا وراء النصــوص والوقائــع، وتبحــث 
تحفــظ  علــى صفــة قــاص، وافضــل راوي حكايات..فهــي  فــي الأســئلة لا فــي العناويــن السريعــة. أمــا القصــة، وأنــا أ
ــى  ــة إل ــل التجرب ــدأ، وتحوي ــد أن يه ــم بع ــل للعال ــادة تخيي ــكل إع ــذ ش ــا تأخ ــتغال، لكنه ــذا الاش ــي له ــداد الطبيع الامت
ــة  ــى الكتاب ــب إل ــم أذه ــم، ث ــة للعال ــراءة الصحفي ــن الق ــدأ م ــي أب ــول إنن ــن الق ــقاً. يمك ــة وعم ــر كثاف ــردي أكث ــى س معن
الســردية حيــن يتحــول هــذا العالــم إلــى ذاكــرة قابلــة لإعــادة التشــكيل. لذلــك لا أشــعر بانقســام بيــن المجاليــن، بــل 
ــا لا  ــق م ــادة خل ــي إع ــة ف ــا الحري ــة بدوره ــي القص ــي، وتمنحن ــة رؤيت ــة الثقافي ــذي الصحاف ــث تغ ــا، حي ــل بينهم بتكام

ــرة. ــع مباش ــه الوقائ تقول
ـًا واحــدًًا، فمــا العنــوان الــذي تختــاره لــه، ومــا الصفحــة التــي لا تــزال  لــو كانــت رحلتــك الطويلــة مــع الكلمــة كتاب�

اليــوم؟ مفتوحــة فيــه حتــى 
لــو جُُعلــت رحلتــي مــع الكلمــة كتــاباً واحــداً، لــكان عنوانــه أقــرب إلــى »الدهشــة«. فالكلمــة بالنســبة لــي ليســت 
ــياً، بيــن مــا يُُرى ومــا يُُخفــى، بيــن مــا  ــم وإعــادة ترتيبــه داخل ــى العال ــر فقــط، بــل طريقــة فــي الإصغــاء إل وســيلة تعبي
ــات  ــى طبق ــل عل ــق، ب ــردٍٍ مغل ــل أو س ــلٍٍ مكتم ــى فص ــوم عل ــه، لا يق ــو تخيلت ــاب، ل ــك الكت ــل. ذل ــرك للتأوي ــا يُُت ــال وم يُُق
ــة  ــن حري ــه م ــا تتيح ــة بم ــئلته، والقص ــهد وأس ــولات المش ــة لتح ــة دقيق ــن مراقب ــا م ــا فيه ــة بم ــة: الصحاف ــن التجرب م
ــه  ــة في ــزال مفتوح ــا ت ــي م ــة الت ــا الصفح ــدوءاً. أم ــقاً وه ــر عم ــة أكث ــن زاوي ــاءلته م ــادة مس ــع وإع ــق الواق ــادة تخلي إع
ــئلة  ــن أس ــه م ــا تحمل ــكل م ــة، ب ــرة العراقي ــع الذاك ــة م ــة العلاق ــد: صفح ــل بع ــم تكتم ــي ل ــك الت ــي تل ــوم، فه ــى الي حت
التاريــخ والتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة. مــا زلــت أكتــب هــذه الصفحــة، لا بوصفهــا أرشــيفاً للماضــي، بــل بوصفهــا 
قــة. إنهــا صفحــة لا تنتهــي، لأنهــا تتجــدد مــع كل 

ّ
محاولــة لفهــم الحاضــر عبــر مــا تركــه الماضــي مــن ظلال وأســئلة معلّ

نــص جديــد، ومــع كل تجربــة قــراءة وكتابــة، وكأن الكتــاب كلــه مــا زال يبحــث عــن خاتمتــه الخاصــة فــي مــكان مــا لــم 
ــد.  ــف بع يُُكتش

هــل الكتابــة بالنســبة لــك محاولــة لفهم العالم، أم محاولة لفهم نفســك وســط هذا العالــم المتغير؟
 الكتابــة بالنســبة لــي ليســت خيــاراً بيــن فهــم العالــم أو فهــم الــذات، بقــدر كونهــا منطقــة التقــاء بيــن الاثنيــن، حيــث 
لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر. فــكل محاولــة لفهــم العالــم تمــرّّ بالــضرورة عبــر الــذات، وكل تفكيــك للــذات لا يتــم 
إلا داخــل ســياق العالــم وتحولاتــه. لكــن إن أردت ترتيــب الأولويــة، فأنــا أرى أن الكتابــة تبــدأ مــن العالــم أولاً: مــن 
ــر  ــر عب ــل يم ــو، ب ــا ه ــورق كم ــى ال ــل إل ــم لا يص ــذا العال ــر أن ه ــانية. غي ــة والإنس ــه الثقافي ــئلته، وتحولات ــاهده، وأس مش
الداخــل، عبــر التجربــة الشــخصية، الحساســية، والذاكــرة، ليعــود نــصاً محــمّّلاً بقــدر مــن الــذات لا يمكــن تجاهلــه. 
تعامــل مــع الكتابــة بوصفهــا شــكلاً مــن أشــكال الإصغــاء المــزدوج: إصغــاء لمــا يحــدث خــارجاً، ولمــا يتكــوّّن  لذلــك أ
ــم، أم لأن  ــم العال ــب لأفه ــل أكت ــن؛ ه ــن الصوتي ــز بي ــاناً التميي ــذر أحي ــن، يتع ــع الزم ــارج. وم ــك الخ ــر ذل ث ــن أ ــياً م داخل

ــي؟  ــا نفس ــم به ــي أفه ــة الت ــح الطريق ــه أصب ــم نفس العال
ربمــا هنــا تكمــن متعــة الكتابــة وقلقهــا فــي آن واحــد: أنهــا لا تمنــح إجابــة نهائيــة، بــل تبقــي الســؤال مفتــوحاً، وتدفــع 

الكاتــب إلــى إعــادة اكتشــاف نفســه والعالــم فــي كل نــص جديــد. 
فــي مجموعتــك »حــب.. وحمــص.. وثالثهمــا نيتشــه«، جمعــت بيــن اليومــي والفلســفي والإنســاني، فكيــف تولــد 

ــق؟ ــو عمي ــا ه ــيط وم ــو بس ــا ه ــن م ــة بي ــذه المصالح ــك ه لدي
تعمــد »المصالحــة« بيــن اليومــي والفلســفي بقــدر مــا كنــت أكتشــف أن الفاصــل   فــي تلــك المجموعــة لــم أكــن أ
تــي مرتبــة وفــق طبقــات: بســيط هنــا، وعميــق هنــاك، بــل  بينهمــا وهــمٌٌ أكثــر منــه حقيقــة. فالحيــاة، فــي جوهرهــا، لا تأ
ــل  ــر: تفصي ــهد عاب ــن مش ــباً م ــدأ غال ــت أب ــتئذان. كن ــبرى دون اس ــئلة الك ــع الأس ــرة م ــل الصغي ــا التفاصي ــل فيه تتداخ

ــاس. ــلوك الن ــي س ــة ف ــر، أو مفارق ــاني صغي ــف إنس ع، موق ــار ــي ش ــة ف ــيط، جمل ــي بس يوم
 لكــن هــذا اليومــي لــم يكــن يبقــى علــى ســطحه، بــل كان يدفعنــي تدريجــياً إلــى أســئلته الخفيــة، إلــى مــا يشــبه 
علــن نفســها. هكــذا يتســلل نيتشــه إلــى »الحمــص«، لا بوصفــه إحالــة 

ُ
الخلفيــة الفلســفية التــي تســكنه دون أن تُ

فكريــة مقصــودة، بــل كظــلّّ ســؤال حــول المعنــى، والعبــث، والإنســان حيــن يُُتــرك وحيــداً مــع ذاتــه. مــا حاولتــه فــي 
ــة، ولا  ــب الثقيل ــي الكت ــورة ف ــفة محص ــون الفلس ــارم: أن لا تك ــف الص ــن التصني ــة م ــر الكتاب ــو تحري ــوص ه ــك النص تل
اليومــي محكــوماً بخفتــه الظاهــرة. بيــن الاثنيــن مســاحة واســعة مــن الحيــاة الحقيقيــة، حيــث يمكــن لفكــرة عميقــة 

ــاني. ــى الإنس ــن المعن ــة م ــة كامل ــف طبق ــر أن يكش ــل عاب ــن لتفصي ــيطة، ويمك ــة بس ــن لحظ ــد م أن تول
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 لهــذا جــاءت النصــوص أقــرب إلــى حركــة مســتمرة بيــن الســطح والعمــق، بيــن الضحكــة والتأمــل، بيــن المائــدة 
والقلــق الوجــودي، وكأن الكتابــة نفســها تحــاول أن تقــول إن الإنســان لا يعيــش فــي طبقــة واحــدة، بــل فــي تناقضــه 

الكامــل والمتصــل فــي آن واحــد.
مــا الحكايــة التــي لا تزال تســكن ذاكرتــك بإلحاح، وتنتظر منــك أن تمنحهــا الحياة على الورق؟

 وهــل هــي حكاية واقعية أم خيــال يرفض المغادرة؟  
روََ بعــد. فــي ذاكرتــي أكثــر مــن 

ُ
تــي بوصفهــا أحــداثاً مكتملــة، بــل بوصفهــا ظلالاً لقصــص لــم تُ ثمــة حكايــات لا تأ

ــحّّ  ّـقاً يل
ل�

ــاساً مع ــى إحس ــا تبق ــدر م ــة، بق ــر الكتاب ــزة تنتظ ــة جاه ــدي كقص ــكل ل ــا لا تتش ــوع، لكنه ــذا الن ــن ه ــة م حكاي
رنــي بــأن شــيئاً مــا لــم يُُنصــف بعــد علــى الــورق. أقــرب هــذه الحكايــات إلــى قلبــي هــي 

ّ
بيــن الحيــن والآخــر، كأنــه يذكّ

ــر  ــي تم ــل الت ــل التفاصي ــر، ب ــدث الكبي ــس الح ــت: لي ــار الصام ــات الانكس ــي لحظ ــي ف ــان العراق ــة بالإنس ــك المرتبط تل
ــة  ــرة مدين ــم، أو ذاك ع مزدح ــار ــي ش ــأة ف ــيخ فج ــل يش ــي، رج ت ــراً لا يأ ــر خب ــد. أمّّ تنتظ ــا أح ــت إليه ــادة دون أن يلتف ع
ــي  ــات الت ــن الحكاي ــة م ــة كامل ــي طبق ــا ه ــدر م ــدة بق ــة واح ــت حكاي ــذه ليس ــك. ه ــن ذل ــا دون أن تعل ــر ملامحه تتغي
تعيــش فــي الهامــش، وتضغــط علــى الذاكــرة لتــخرج يــوماً مــا إلــى الضــوء. لا أســتطيع أن أقــول إنهــا خيــال خالــص، 
ولا واقعــة موثقــة بالمعنــى الصحفــي. هــي منطقــة وســطى بيــن الاثنيــن: الواقــع حيــن يُُرى مــن زاويــة داخليــة، 
ــا  ــة، لأنه ق

ّ
ــات معلّ ــذه الحكاي ــى ه ــك تبق ــل. لذل ــاني الكام ــكله الإنس ــع ش ــك الواق ــح ذل ــاول أن يمن ــن يح ــال حي والخي

حســم بعــد بيــن مــا حــدث فــعلاً ومــا كان ينبغــي أن يُُقــال عنــه. ربمــا لهــذا الســبب تحديــداً تســتمر فــي الإلحــاح: 
ُ

لــم تُ
ثــراً إنســانياً كاملاً، حيــن يجــد  كتــب بوصفهــا أ

ُ
خــتزل كحكايــة عابــرة، بــل أن تُ

ُ
روى كخبــر، ولا أن تُ

ُ
لأنهــا لا تريــد أن تُ

الكاتــب اللحظــة المناســبة للإصغــاء العميــق إليهــا.
ًـا، فمــا الــذي تــراه الثقــوب الصغيــرة ولا تــراه الأبــواب  ًـا لافت�

ن�
يحمــل كتابــك المرتقــب )التاريــخ مــن ثقــب البــاب( عنوا

الواســعة؟ عنــوان »التاريــخ مــن ثقــب البــاب« لــم يُُقصــد بــه ادعــاء التخصــص الأكاديمــي فــي التاريــخ بقــدر مــا هــو 
ــي  ــى الأكاديم ــؤرخاً بالمعن ــت م ــا لس ــها. فأن ــة نفس ــة الصحفي ــل الممارس ــن داخ ــاءت م ــة ج ــة عملي ــكاس لتجرب انع
ــكان  ــا، ف ــود فيه ــة عم ــخ وكتاب ــة التاري ــى إدارة صفح ــة إل ــظروف المهني ــه ال ــي قادت ــي ثقاف ــب وصحف ــل كات ــارم، ب الص
ذلــك مدخلــي الخــاص إلــى هــذا الحقــل. مــن هنــا جــاء الكتــاب بوصفــه امتــداداً لتجربــة اشــتغال علــى المــادة 
التاريخيــة مــن زاويــة مختلفــة: زاويــة الصحفــي لا المــؤرخ، وزاويــة القــارئ الــذي يحــاول أن يفهــم مــا وراء الســرديات 
الكــبرى أكثــر مــن انشــغاله بتأريخهــا الرســمي. لذلــك فــإن »ثقــب البــاب« هنــا ليــس تقنيــة ســردية فحســب، بــل 
ــى  ــي لا تحظ ــات الت ــن اللحظ ــه، وم ــن هوامش ــرة، وم ــه الصغي ــن تفاصيل ــخ م ــى التاري ــر إل ــضاً: النظ ــي أي ــف معرف موق

ــة. ــة الأكاديمي ــي الكتاب ــي ف ــام الكاف ــادة بالاهتم ع
ــه. الإصغــاء لمــا يتســلل مــن بيــن  ــة التاريــخ، بــل إعــادة الإصغــاء إلي مــا يهمنــي فــي هــذا الســياق ليــس إعــادة كتاب
ــب.  ــي الكت ــوره ف ــن حض ــر م ــاس أكث ــرة الن ــي ذاك ــقاً ف ــل عال ــا يظ ــر، وم ــكل مباش ــق بش ــه الوثائ ــا لا تقول ــطور، وم الس
ومــن خلال هــذه الزاويــة، يتحــول الاشــتغال علــى التاريــخ إلــى امتــداد طبيعــي لعملــي الصحفــي الثقافــي، لا قطيعــة 
معــه. هكــذا يصبــح الكتــاب نتيجــة مســار مهنــي أكثــر منــه مــشروعاً تخصصــياً، ومحاولــة للاقتــراب مــن التاريــخ 

ــق.  ــمي مغل ــرد رس ــرد س ّـة، لا مج ــانية حي� ــة إنس ــه تجرب بوصف
بعــد ســنوات مــن العمــل الثقافــي والصحفــي، هــل أصبحــت تنظــر إلــى الأخبــار بوصفهــا وقائــع عابــرة، أم قصصًًــا 

كتــب نهاياتهــا بعــد؟
ُ

إنســانية لــم تُ
والمقــالات  النصــوص  إلــى  أنظــر  أعــد  لــم  النقديــة،  والكتابــة  الثقافيــة  الصحافــة  فــي  العمــل  مــن  ســنوات  بعــد 
بــل بوصفهــا لحظــات فهــم مؤقتــة لعالــم يتغيــر باســتمرار. فالنــص  بوصفهــا أحــكاماً نهائيــة أو قــراءات مغلقــة، 
النقــدي، فــي تصــوري، لا يملــك امتيــاز الحســم بقــدر مــا يملــك مســؤولية الاقتــراب: الاقتــراب مــن العمــل الأدبــي أو 
الظاهــرة الثقافيــة ومحاولــة تفكيكهــا وإعــادة قراءتهــا فــي ســياقها الإنســاني والفــكري. ومــع الوقــت، ومــع اشــتغالي 
الصحفــي اليومــي، أصبحــت أكثــر مــيلاً إلــى مــا يمكــن تســميته بـــ“الرؤى القرائيــة” أكثــر مــن النقــد الأكاديمــي الصــارم. 
ــراءة  ــى ق ــرب إل ــدي أق ــص النق ــل الن ــة، يجع ــي والكتاب ــي التلق ــفاً ف ــاعاً مختل ــرض إيق ــي يف ــي الثقاف ــل الصحف فالعم
ــات لمســة إنســانية  ــر مــن الكتاب ــى كثي ــاء نــظري مغلــق. وهــذا مــا يضفــى عل ــى بن ــة مــع اللحظــة، لا إل حيــة ومتجاوب

ــا. ــم عليه ــا تحك ــر مم ــا أكث ــتمع إليه ــا، وتس ــا تحاكمه ــر مم ــوص أكث ــن النص ــرب م ــا تقت ــة، جعلته ــة واضح وعاطفي
هــذا التحــول جعلنــي أكثــر حــذراً مــن فكــرة »القــول الأخيــر« فــي النقــد، وأكثــر مــيلاً إلــى النظــر إلــى النصــوص بوصفهــا 
تعامــل معــه كحكــم  ــر القــراءة والســياق والزمــان. لذلــك، فــإن مــا أكتبــه اليــوم لا أ ــر دلالاتهــا بتغي كائنــات حيــة تتغي
نهائــي، بــل كجــزء مــن حركــة فهــم أوســع، تتداخــل فيهــا التجربــة الشــخصية مــع الحــس الثقافــي العام..وبهــذا 
ــر  ــم عب ــم العال ــة لفه ــى محاول ــلطة، وإل ــا س ــر منه ــوار أكث ــل وح ــاحة تأم ــى مس ــة إل ــة النقدي ــول الكتاب ــى، تتح المعن
ــراب  ــى الاقت ــذي تخش ــرفّّ ال ــا ال ــرة، فم  كبي

ً
ــةً ــك مكتب ــت ذاكرت ــو كان ــزة. ل ــات جاه ــل تعريف ــه داخ ــه، لا لإغلاق نصوص

بــة وفــق نظــام واضــح، بــل 
ّ

منــه، ومــا الــرفّّ الــذي تعــود إليــه كلمــا ضاقــت بــك الحيــاة؟ لــن تكــون بالتأكيــد مكتبــة مرتّ
أشــبه بأرفــف متداخلــة، تتجــاور فيهــا الكتــب مــع الــظلال، والقــراءات مــع مــا لــم يُُقــرأ بعــد.
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ومــع ذلــك، يمكننــي أن أميــز بيــن أرفــف لا أقتــرب منهــا بســهولة، وأخرى أعــود إليهــا كلمــا اشــتدّّ ضيــق الحيــاة. الــرفّّ الــذي 
تحفــظ فــي الاقتــراب منــه هــو ذلــك الــذي يضــم لحظــات الخســارة القاســية، ليــس لأننــي أرغــب فــي نســيانها،  تجنبــه أو أ أ
ــي  ــات الت ــك اللحظ ــاني. تل ــاك الإنس ــن الارتب ــر م ــدر كبي ــل بق ــزة، ب ــات جاه ــي بإجاب ت ــئلة لا تأ ــح أس ــتعادتها تفت ــل لأن اس ب
ــافة  ــى مس ــاج إل ــا تحت ــرة، لكنه ــي الذاك ــرة ف ــى حاض ــار، تبق ــي المس ــاد ف ــوّّل ح ــذلان أو تح ــدٍٍ أو خ ــن بفق ــا الزم ــط فيه يرتب
ربــك الداخــل مــن جديــد. أمــا الــرفّّ الــذي أعــود إليــه، فهــو رفّّ التفاصيــل الصغيــرة: الوجــوه التــي 

ُ
قــرأ دون أن تُ

ُ
كــي تُ

ــي  ــاك، ف ــم. هن ــى العال ــذة عل ــي ناف ــت ل ــي فتح ــوص الت ــر النص ث ــة، وأ ــي الكتاب ــى ف ــة الأول ــات الدهش ــدوء، لحظ ــرّّت به م
رنــي بــأن الحيــاة لــم تكــن يــوماً مجــرد خســارات، بــل أيــضاً 

ّ
هــذا الــرفّّ، أجــد نــوعاً مــن التــوازن الداخلــي، كأن الذاكــرة تذكّ

ــيطة. ــانية البس ــة الإنس ــال والتجرب ــى والجم ــن المعن ــات م تراكم
يــن تتشــكل علاقتــي بالذاكــرة: ليســت بوصفهــا أرشــيفاً ســاكناً، بقــدر مــا يمكننــي وصفهــا بحركــة 

ّ
مــا بيــن هذيــن الرفّ

دائمــة بيــن الاقتــراب والتراجــع، بيــن مــا يُُســتعاد بســهولة ومــا يحتــاج إلــى صمــت طويــل كــي يُُفهــم. 
تهــا فــي حياتك وتمنيت لو أنــك كنت صاحبهــا، ولماذا تركت هذا الأثــر العميق فيك؟   مــا أكثــر جملــة قرأ

مــن الصعــب أن أحــدد جملــة واحــدة بعينهــا تمنيــت لــو كنــت صاحبهــا، لأن علاقتــي بالقــراءة لــم تكــن يــوماً علاقــة 
ــن  ــزء م ــى ج ــن إل ــع الزم ــول م ــرة وتتح ــع الذاك ــتبك م ــي تش ــل الت ــن الجم ــل م ــم طوي ــة تراك ــل علاق ــعزول، ب ــاس م اقتب
قــال بوصفهــا بلاغــة، 

ُ
ثرهــا العميــق لأنهــا لا تُ طريقــة التفكيــر نفســها. لكــن، رغــم ذلــك، هنــاك دائــماً جمــل معينــة تتــرك أ

ــفاً. ــا كش ــل بوصفه ب
أميــل أكثــر إلــى الجمــل التــي تمــسّّ جوهــر الإنســان حيــن يُُجــرّّد مــن أقنعتــه، تلــك التــي تعيــد تعريــف العلاقــة بينــه وبيــن 
ــة  ــس منطق ــى لم ــا عل ــي قدرته ــدق ف ــل الأص ــوياً، ب ــل لغ ــضرورة الأجم ــت بال ــي ليس ــي تهزّّن ــة الت ــم. فالجمل ــه أو العال ذات
داخليــة حساســة، كأنهــا تضــيء زاويــة لــم تكــن مرئيــة مــن قبــل. مــا يجعــل بعــض الجمــل تبقــى عالقــة فــي الذاكــرة هــو 
تــب لــم يكــن بعيــداً عنــه، بــل كان 

ُ
تــي فــي لحظــة تطابــق بيــن القــارئ والنــص، لحظــة يشــعر فيهــا الإنســان أن مــا كُ أنهــا تأ

ينتظــر فقــط أن يُُقــال بهــذه الصيغــة. فــي تلــك اللحظــة تحديــداً، لا يعــود الســؤال: لمــاذا لــم أكتبهــا؟ بــل لمــاذا لــم أنتبــه 
إليهــا بهــذه الطريقــة مــن قبــل؟ لذلــك، ربمــا لا تكمــن المســألة فــي »جملــة واحــدة« بقــدر مــا تكمــن فــي تلــك اللحظــات 

التــي يعيــد فيهــا النــص تشــكيل وعينــا بالعالــم، فيبــدو وكأنــه قــال مــا كنــا نشــعر بــه ولــم نمتلــك شــجاعة صياغتــه. 
 مــن خلال الحــوارات الكثيــرة التــي أجريتهــا مــع أدبــاء ومثقفيــن، مــا الســؤال الــذي ظــل يبحــث عــن إجابــة حقيقيــة حتــى 

الآن؟ أيُُّ ســؤالٍٍ مــا زال يعــود إليــك كلََّ مــرة دون أن يعثــر علــى إجابتــه الكاملــة ؟ 
ُـطرح مــرة واحــدة لتنتهــي 

ت�
مــن خلال الحــوارات التــي أجريتهــا مــع الأدبــاء والمثقفيــن، اكتشــفت أن الأســئلة الحقيقيــة لا 

ــم مــعاً. ربمــا  ــى إعــادة فهــم نفســه والعال ــر قــدرة الكاتــب عل بإجابــة مــا، بــل تعــود بصيــغ مختلفــة كل مــرة، كأنهــا تختب
حــدث 

ُ
أكثــر ســؤال ظــل يرافقنــي، ويعــود فــي كل حــوار تقريــباً بشــكل مباشــر أو متخــفٍٍ، هــو: كيــف يمكــن للثقافــة أن تُ

فــرقاً حقيقــياً فــي حيــاة النــاس، لا أن تبقــى داخــل دائــرة النخبــة؟ هــذا الســؤال لا يرتبــط بالنصــوص فقــط، بــل بــدور 
الكاتــب والمثقــف فــي مجتمــع يعيــش تحــولات قاســية وسريعــة، حيــث تبــدو الثقافــة أحيــاناً هامــشاً فــي مقابــل ضجيــج 

الواقــع.
كلمــا أجريــت حــواراً جديــداً، أجــد هــذا الســؤال يتســلل مــن زاويــة مختلفــة: مــرة عبــر الحديــث عــن وظيفــة الأدب، ومــرة 
عبــر الحديــث عــن النقــد، ومــرة عبــر علاقــة المثقــف بالســلطة أو الجمهــور. لكنــه فــي جوهــره يبقــى الســؤال نفســه: أيــن 
ثــر؟ وربمــا مــا يجعــل هــذا الســؤال  تقــع الثقافــة مــن حيــاة الإنســان اليوميــة، وكيــف يمكــن أن تتحــول مــن خطــاب إلــى أ
بلا إجابــة نهائيــة هــو أنــه لا يتعلــق بنظريــة جاهــزة، بــل بتجربــة مســتمرة. فــكل مرحلــة تكشــف عــن شــكل مختلــف 
للإجابــة، لكنهــا لا تحســمها. لذلــك أجدنــي أعــود إليــه كل مــرة، لا لأجــد جــواباً نهائــياً، بــل لأعيــد صياغــة العلاقــة بيــن مــا 

ــياً. نكتبــه ومــا يعيشــه النــاس فعل
رغــم ذلــك أســبابًًا للاســتمرار  الــذي يمنحــك  المعاصــر، ومــا  العراقــي  الثقافــي  المشــهد  أكثــر فــي  الــذي يؤلمــك   مــا 
والتفــاؤل؟ مــا يؤلمنــي فــي المشــهد الثقافــي العراقــي المعاصــر ليــس نقــص الأســماء أو غيــاب المواهــب، بــل هشاشــة 
البيئــة التــي يُُفتــرض أن تحتضــن هــذه المواهــب وتمنحهــا الاســتمرار. هنــاك طاقــات حقيقيــة فــي الأدب والفــن والنقــد، 
لكــن كثيــراً منهــا يُُتــرك لمصيــره الفــردي، فــي ظــل غيــاب مــشروع ثقافــي طويــل الأمــد قــادر علــى تحويــل الجهــد الفــردي 
إلــى ســياق مؤسســي حــيّّ. كمــا أن الاستســهال الإعلامــي أحيــاناً، وهيمنــة الإيقــاع السريــع، جــعلا مــن الثقافــة مســاحة 
مهــددة بالتشــظي أكثــر مــن كونهــا مســاحة تراكــم طبيعــي.  ومــع ذلــك، لا يمكــن النظــر إلــى المشــهد مــن زاويــة واحــدة 
قاتمــة. فهنــاك بالتأكيــد مــا يمنحنــي شــيئاً مــن التفــاؤل هــو ذلــك الإصــرار الفــردي المســتمر لــدى كتــاب وفنانيــن شــباب 
علــى إنتــاج نصهــم وتجربتهــم رغــم كل الصعوبــات. هنــاك نــوع مــن العنــاد الثقافــي الجميــل، الــذي يجعــل الكتابــة 

ــتمرار. ــي الاس ــة ف ــة العميق ــل بالرغب ــة، ب ــظروف المثالي ــط بال ــياً لا يرتب ــعلاً يوم ــن ف والف
كذلــك، أرى أن تنــوع التجــارب اليــوم، رغــم تشــتتها، يحمــل إمكانــات حقيقيــة للتجــدد، إذا مــا توفــرت لــه مســاحات قــراءة 
ونقــد حقيقيــة، بعيــداً عــن المجــاملات والاصطفافــات. فالثقافــة العراقيــة، تاريخــياً، كانــت دائــماً قــادرة علــى إعــادة 

إنـتـاج نفـسـها حـتـى ـفـي أصـعـب اـلـظروف.
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لذلــك، بيــن الألــم والأمــل، أجــد نفســي أقــف فــي منطقــة وســطى: نقــد واضــح لمــا هــو قائــم، وإيمــان بــأن مــا هــو قــادم 
تيــح لــك أن  لــم يُُســتنفد بعــد، وأن هنــاك دائــماً إمكانيــة لإعــادة بنــاء المعنــى مــن داخــل هــذا التشــظي نفســه. لــو أ
تســتضيف شــخصية مــن شــخصيات قصصــك أو شــخصية فكريــة مــن التاريــخ علــى فنجــان قهــوة فمــن ســتكون، ومــا 
ــردد  ت ــن أ ــوة، فل ــان قه ــى فنج ــي عل ــم قصص ــن عوال ــخصية م ــتضيف ش ــي أن أس ــح ل تي

ُ
ــو أُ ــا؟ ل ــتطرحه عليه ــؤال س أول س

ــي  ــل ف ــه يحم ــل لأن ــب، ب ــردية فحس ــرة الس ــى الذاك ــرب إل ــه الأق ــس لأن ــر« ، لي ــة »العط ــن قص ــر« م ــو خضي ــار »أب ــي اختي ف
تفاصيلــه اليوميــة مــا يتجــاوز حــدود الحكايــة إلــى ســؤال إنســاني أعمــق: كيــف يعيــش الإنســان حيــن تتحــول الذاكــرة إلــى 
مهنتــه الوحيــدة، وحيــن يصبــح العطــر ســجلاً لمــا تبقــى مــن الزمــن؟ أبــو خضيــر بالنســبة لــي ليــس مجــرد بائــع عطــور فــي 
زاويــة ســوق قديــم، بــل هــو نمــوذج لشريحــة واســعة مــن جيــلٍٍ أنهكتــه الــحروب والتحــولات القاســية، وسُُــلبت منــه كثيــر 
ــة  ــح رفاهي ــم يُُمن ــذي ل ــان ال ــك الإنس ــه ذل ــه. إن ــفاً لحيات ــاراً مختل ــع مس ــن أن تصن ــي كان يمك ــات الت ــن الأحلام والطموح م
الاكتمــال، فحــاول أن يعــوض مــا فقــده بطريقــة رمزيــة: عبــر تنقيــة الذكريــات، وإعــادة ترميــم الماضــي مــن خلال الروائــح، 

مـعاً. سـيان ـ قـد والنـ مـة الفـ صـة لمقاوـ سـيلته الخاـ صـار وـ طـر ـ وكأن العـ
لذلــك فــإن اســتضافته علــى فنجــان قهــوة ليســت دعــوة لشــخصية خياليــة، بــل محاولــة للإصغــاء إلــى صــوت داخلــي فــي 
النــص نفســه، وإلــى طبقــة إنســانية أوســع تمثــل جــيلاً كاملاً عــاش بيــن الحــرب والانتظــار، وبيــن مــا كان يمكــن أن يكــون 
ومــا أصبــح عليــه فــعلاً. أمــا أول ســؤال كنــت ســأطرحه عليــه، فهــو بســيط فــي ظاهــره، لكنــه شــديد الانفتــاح فــي دلالتــه: 

»هــل كنــت تبيــع العطــر لتعيــش، أم لتقــاوم النســيان؟« 
ففــي هــذا الســؤال تتكثــف كل علاقتــه بالزمــن، وبأبــي فــراس، وبالســوق الــذي تحــوّّل تدريجــياً مــن مــكان لــلرزق إلــى 
أرشــيف حــيّّ للذكريــات. وأظــن أن إجابتــه، أياً كانــت، لــن تكــون عــن العطــر وحــده، بــل عــن الحيــاة كلهــا كمــا عاشــها: مزيــج 

ــى الاســتمرار رغــم كل شــيء. مــن الرضــا، والخســارة، والقــدرة عل
ــى كل  ــة عل ــي النهاي ــر ف ــيان ينتص ــعوب، أم أن النس ــرة الش ــظ ذاك ــيان وحف ــة النس ــى مقاوم ــادر عل ــد أن الأدب ق ــل تعتق ه

شــيء ؟ 
أظــن أن الأدب لا يعمــل بوصفــه حصــناً يمنــع النســيان بالكامــل، ولا هــو قــادر علــى إيقــاف الزمــن أو تجميــد الذاكــرة، 
ثــراً: يؤجــل النســيان، ويشــوّّش عليــه، ويتــرك فــي وجهــه علامــات  لكنــه فــي المقابــل يقــوم بشــيء أكثــر تواضــعاً وأعمــق أ

يصعــب محوهــا بســهولة.
النســيان قــوة طبيعيــة فــي حركــة التاريــخ والحيــاة، لكنــه ليــس قــوة مطلقــة. مــا يفعلــه الأدب هــو أنــه يلتقــط مــا يوشــك أن 
يتلاشــى: التفاصيــل الصغيــرة، الأصــوات الهامســة، الهامــش الإنســاني الــذي لا يدخــل عــادة فــي الســرديات الكــبرى، هــذه 
ّـرت الأشــكال وتبدلــت القــراءات. مــن هنــا أرى أن الأدب  العناصــر هــي التــي تمنــح الذاكــرة الثقافيــة اســتمرارها، حتــى لــو تغي�
لا »ينتصــر« علــى النســيان بمعنــى الإلغــاء، بــل يقاومــه عبــر التثبيــت الــرمزي: يجعــل مــا هــو عابــر قــابلاً لأن يُُقــرأ مــرة أخرى 
ثــر يمكــن اســتعادته. وربمــا فــي هــذا المعنــى تحديــداً تكمــن قــوة الأدب: أنــه  بعــد زمــن، ويحــوّّل التجربــة الإنســانية إلــى أ
لا يََعِِــد بالخلــود، بــل يمنــح الذاكــرة فرصــة ثانيــة للظهــور. وفــي الحالــة العراقيــة تحديــداً، تبــدو هــذه الوظيفــة أكثــر إلحــاحاً، 
لأن الذاكــرة هنــا مثقلــة بالتحــولات والانقطاعــات، مــا يجعــل الأدب مســاحة ضروريــة لإعــادة وصــل مــا انقطــع، ولــو جزئــياً، 
ــا  ــيء. بينهم ــو كل ش ــي مح ــح ف ــضاً لا ينج ــه أي ــاماً، لكن ــزم تم ــة لا يُُه ــي النهاي ــو ف ــيان، فه ــا النس ــه. أم ــان وتجربت ــن الإنس بي

تقــع مســاحة الكتابــة: مســاحة مقاومــة هادئــة، لا تدّّعــي الانتصــار، لكنهــا ترفــض الاســتسلام الكامــل. 
عندمــا تجلــس أمــام الصفحــة البيضــاء، هــل تأتيــك الكلمــات كأصدقــاء قدامــى يعرفــون الطريــق إليــك، أم كغربــاء يحتاجــون 

إلــى وقــت طويــل كــي يبوحــوا بأســرارهم؟
 الصفحــة البيضــاء بالنســبة لــي ليســت حالــة واحــدة ثابتــة، بــل مــزاج متغيــر تتبــدل معــه طريقــة حضــور الكلمــات. أحيــاناً تأتــي 
الكلمــات كأنهــا أصدقــاء قدامــى، تعــرف طريقهــا إلــيّّ قبــل أن أســتدعيها، كأنهــا كانــت موجــودة فــي الذاكــرة تنتظــر لحظــة 
ــى  ــود أصلاً، لا إل ــيء موج ــتعادة ش ــى اس ــرب إل ــة أق ــون الكتاب ــات يك ــذه اللحظ ــي ه ــى. ف ــا الأول ــر بصيغته ــط لتظه ــاح فق الانفت
اختراعــه مــن العــدم. لكــن فــي أحيــان أخرى، تبــدو الكلمــات غربــاء تمــاماً، يقفــون علــى مســافة مــن التجربــة، يحتاجــون إلــى 
وقــت كــي يطمئنــوا، وكــي يكشــفوا عــن نواياهــم ومعانيهــم. هنــا تصبــح الكتابــة نــوعاً مــن الحــوار البطــيء، أشــبه بالتعــارف، 

ــم يُُقــل بعــد. ــة والخطــأ والإصغــاء لمــا ل ــر المحاول قــال الفكــرة دفعــة واحــدة، بــل تتكشــف تدريجــياً عب
ُ

حيــث لا تُ
ــا،  ــا أرافقه ــدر م ــات بق ــم بالكلم ــي أتحك ــعر بأنن ــبب لا أش ــذا الس ــا له ــة، وربم ــي بالكتاب ــكل علاقت ــن تتش ــن الحالتي ــن هاتي ــا بي م
أســتمع إليهــا حيــن تقتــرب، وأنتظرهــا حيــن تتأخــر، وأتعلــم منهــا بقــدر مــا أحــاول أن أكتبهــا. فالصفحــة البيضــاء ليســت فــراغاً 
بالمعنــى الحرفــي، بــل مســاحة اختبــار للعلاقــة بيــن الداخــل واللغــة، بيــن مــا هــو جاهــز فــي الذاكــرة ومــا يحتــاج إلــى أن يولــد 

لحظــة الكتابــة نفســها. بعــد كل مــا كتبتــه ومــا تحلــم بكتابتــه،
 أن تغادر حتى تتحول إلى كتاب ؟

ً
 ما الحكاية أو الفكرة التي ما زالت تقف على عتبة قلبك، رافضةً

ل، أظــن أن هنــاك دائــماً حكايــة واحــدة تقــف علــى بعــد دمعــة مــن القلــب، لا أعدهــا 
ّ

تــب ومــا يــزال قيــد التشــكّ
ُ

بعــد كل مــا كُ
قصــة غيــر مكتملــة تنتظــر الســرد، بقــدر كونهــا ســؤالاً مــؤجلاً عــن الإنســان فــي لحظــات انكســاره الصامــت. إنهــا تلــك المنطقــة 
ــي  ــا يكف ــحاً بم ــم واض ــون الأل ــث لا يك ــميته، حي ــى تس ــن عل ــودوا قادري ــم يع ــا ل ــدوه وم ــا فق ــن م ــاس بي ــا الن ــش فيه ــي يعي الت

ــيُُروى، ولا يكــون الأمــل مكتمــل الملامــح ليُُحتفــى بــه.  ل
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هــذه الحكايــة لا تتخــذ شــكلاً واحــداً، بــل تتــكرر فــي وجــوه مختلفــة، فــي المــدن التــي تغيّّــرت دون أن تعلــن ذلــك، فــي 
الأشــخاص الذيــن مرّّوا بصمــت وتركــوا أثــراً غيــر مرئــي، وفــي التفاصيــل الصغيــرة التــي تبــدو عابــرة لكنهــا تحمــل ثقــل حيــاة 
كاملــة. ربمــا لهــذا الســبب تظــل متــرددة فــي الدخــول إلــى شــكل كتــاب، لأنهــا ليســت “موضــوعاً” بقــدر مــا هــي حالــة وجوديــة 

ــتمرة. مس
ــرض  ــل، وتف ــي الداخ ــرك ف ّـة تتح ــرة حي� ــى ذاك ــرب إل ــي أق ــا. فه ــل كثافته ــرة، ب ــاب الفك ــس غي ــاب لي ــى كت ــا إل ــر تحويله ــا يؤخ م
غلــق داخــل إطــار، وتصــرّّ علــى البقــاء مفتوحــة علــى 

ُ
نفســها كلمــا حاولــت الإمســاك بهــا فــي صيغــة نهائيــة. وكأنهــا ترفــض أن تُ

الاحتمــال، وعلــى إعــادة القــراءة فــي كل مــرة.
لــحّّ علــى الكاتــب بهــذه الطريقــة، هــي فــي النهايــة تبحــث عــن لحظــة نضجهــا الخاصــة. لحظــة 

ُ
ومــع ذلــك، أؤمــن أن كل حكايــة تُ

تتحــول فيهــا مــن إحســاس داخلــي إلــى نــص، ومــن قلــق غيــر مســمى إلــى شــكل يمكــن للمتلقــي أن يلمســه. وحتــى يحــدث 
غلــق البــاب تمــاماً.. بــل تتركــه مواربــا لخيــال القــارئ.

ُ
ذلــك، ســتبقى هــذه الحكايــة قريبــة مــن العتبــة، لا تغــادر، ولا تُ
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يوميات ناقد ثقافي..آدم 
العربي والعلمية السلطوية

بوصفها  اللغة  الإنسان  عرف  مذ 
يومنا  حتى  تواصليا،  احتياجاً 
إلى  فيه  تحولت  الذي  هذا 
بعد  التواصل،  لسبل  مساندة 
أن تراجعت رتبتها وصار التواصل 
في  الأمر  هو  كما  منها،  عَ  أسر

مرحلة ما قبل اللغة، 

أ. د حسین القاصد
،،
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وأغلــب البدايــات خواتيــم اســتباقية؛ أقــول: منــذ ذلــك الحيــن حتــى لحظــة كتابــة 
هــذه الســطور واللغــة بنــت الســلطة وخادمتهــا وهــي آمــرة منهــا، مأمــورة بهــا.

فــي لغتنــا البهيــة حاولنــا تجميــل فعــل الأمــر، فجعلنــا منــه مــا يخــرج للدعــاء 
ومنــه مــا يكــون التماســا، خوفــا مــن الســلطة التــي بيدهــا الأمــر، ثــم ســميناه 
تذلــاً فعــل طلــب، مرعــاة لهيبــة الســلطة، فــكلام الســلطة أوامــر حتــى لــو لــم يكــن 

ــر. ــل الأم ــة فع بصيغ
أطــل علينــا قبــل أيــام أحــد الأســاتذة الأفاضــل ليعلــن عربيــة ) آدم( أو عربيــة 
لغتــه، وصفــق لــه الجميــع مــن دون الالتفــات للغــة ولديــه، لا لشــيء ســوى أن 

الأســتاذ صاحــب ســلطة!!.
عشــنا فــي العــراق حقبــة طويلــة وتخرجــت أجيــال مــن الطلبــة وهــي لا تعــرف عالــم 
النحــو أبــا علــي الفارســي، بــل بعضنــا نســي وجــود اللغــة الســامية ، وذلــك بفعــل 
أوامــر الســلطة والتعليــم التدجينــي فــي العــراق، لأن الســلطة أمــرت بــأن تحــذف 
كلمــة الفارســي ويصبــح أبــا علــي النحــوي، ومثــل ذلــك اللغــة الجزريــة، التســمية 
ــا لذكــر اللغــة الســامية؛ وبهــذا  ــار العراقــي طــه باقــر تجنب ــم الآث التــي جــاء بهــا عال
صــار أبــو علــي الفارســي عربيــا بأمــر الســلطة العراقيــة طيلــة التوتــرات بيــن العــراق 
وإيــران، فمــا الضيــر أن يكــون آدم الكونــي عربيــا هــو الآخــر؟ ومــا الضيــر أن يكــون 

النبــي ســام عربيــا هــو الآخــر؟
لا تذهــب خلــف هذيــن الســؤالين عزيــزي القــارئ وتعــال معــي قليــا، لأســألك 
ــي أن  ــذا يعن ــل ه ــة؟ وه ــم العربي ــون آدم يتكل ــن ك ــق م ــي تتحق ــة الت ــا المنفعي م

ــه!. ــجود ل ــض الس ــد أن رف ــواه بع ــم آدم وغ ــو كل ــا؟ فه ــس كان عربي إبلي
أن تذهــب وتلــوي عنــق النــص وتقــول أو تنقــل لنــا بــأن تســمية آدم هــي مــن اســم 
ــي،  ــك وأنحن ــق ل ــا أصف ــان ) آ( وهن ــا تكتب ــان إذا اجتمعن ــل) أأدم( والهمزت التفضي
ل( وهــل هــي مثــل ) آدم( ومــا هــو  لكــن وأنــا أنحنــي أود أن أطلــب رأيــك بكلمــة ) آ
معنــى ) أأل( أليــس المجــاورة اللفظيــة تحيلنــا إلــى ) أهــل( وبهــذا تكــون الهمــزة 
الثانيــة )هــاء( فالهــاء للســكت فــي آخــر القــول وحتــى فــي أولــه وكلنــا ننطلــق مــن 

الســكوت إلــى الســكوت؛ ثــم هــل ســيكون آدم وفــق هــذا الســياق ) أهــدم( ؟
تفق معــك وأرمــي وعيــي وأقــول ) آدم( هــي ) أأدم( اســم تفضيــل علــى وزن  وســأ

دمــى( أو ) أدمــاء(؟
ُ
) أفعــل( فلمــاذا لــم تكــن حــواء هــي ) أ

ثــم ) أأدم( ممــن؟ علــى مــن تــم تفضيلــه وليــس علــى الأرض غيــره؟ هــل كل هــذا 
ــة  ــرف وصيغ ــن الص ــه م ــاء منع ــد انتف ــاذا بع ــن م ــرف؟ لك ــن الص ــه م ــوغ منع لنس
الصــرف لأنــه اســم  المفتعلــة؟ ســنعود لآدم كمــا هــو، ممنــوع مــن  التفضيــل 

ــه. ــة لغت ــة عربي ــي حج ــا تنتف ــي وعنده 11أعجم
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د. محمد بيومي ابراهيم

تبــدو روايــة ثِغيــب ،للروائــي العراقي شــوقي كريم حســن، عملاً يختبــر حدود 
النــوع الأدبــي بقــدر مــا يختبــر حــدود التجربــة العراقيــة . فالنص لا يدخــل إلى 
العالــم الروائــي بوصفــه امتــداداً مطمئنــا للتقاليــد الســردية المســتقرة، إنمــا 
يقتحمهــا بوصفــه مشــروعاً للخلخلــة والتشــكيك وإعــادة توزيــع الســلطات 
ــذي  ــزي ال ــؤال المرك ــإن الس ــم ف ــن ث ــة. وم ــة المختلف ــاس الأدبي ــن الأجن بي
يفــرض نفســه لا يتعلــق بمــا إذا كان النــص روايــة خالصــة أو مســرحاً مقنّعــا 
أو هجينــة أجناســية، بــل يتصــل بطبيعــة هــذا الإنفــات ذاتــه: هل نحــن أمام 
عجــز عــن الإنضبــاط النوعــي، أم أمــام اســتراتيجية جماليــة تقصــد إلــى جعــل 
 للتشــظي التاريخــي والوجــودي الــذي يحكــم العالــم 

ً
التشــظي البنيــوي مــرآة

الــذي تمثلــه الروايــة؟
ــرة  ــادة لفك ــة مض ــى نزع ــوي عل ــب تنط ــا ثِِغي ــس عليه ــي تتأس ــة الت إن البني
النقــاء الأجناســي. فالســرد لا يســعى إلــى إخفــاء مصــادره أو إلــى المحافظــة 
علــى وهــم الإســتقلال الشــكلي، لأنــه يعلــن منــذ اللحظــة الأولــى عــن ميــل 
واضــح إلــى أســتعارة أنظمة التعبيــر المجاورة. وتتجــاور فيه آليــات الرواية مع 
تقنيــات المــسرح، لا بوصفهــا زينــة شــكلية، بــل باعتبارهــا أدوات لإنتــاج وعي 
ــاءات أخرى  ــى فض ــاح عل ــذا الانفت ــل . وه ــة وبالتمثي ــدث وباللغ ــد بالح جدي
جعــل النــص أقــرب إلــى مفهــوم “النــص العابــر للأنــواع” الــذي تتراجــع فيــه 
الحــدود التقليديــة لمصلحــة بنيــة هجينــة، لا تعتــرف بالتصنيفــات الصارمــة 
بقــدر مــا تعتــرف بقدرتهــا علــى إســتيعاب التوتــرات المتعارضــة داخل نســيج 
واحــد.ولا يبــدو حضــور المســرحيات الداخليــة أو الأصــوات الجماعيــة أو 
الآليــات الكوراليــة مجــرد اســتعارة عابــرة، بــل يمثــل محاولة واعيــة لتقويض 
الإندمــاج العاطفــي الكامــل، وإبقــاء المتلقــي فــي منطقــة المراقبــة النقدية. 
فالنــص لا يســمح بالاســتسلام الســهل إلــى التعاطــف، وإنمــا يضــع المتلقــي 
باســتمرار أمــام مســافة فاصلة بينــه وبيــن الوقائع، بحيث يصبــح التأمل في 
آليــات الســلطة والقمــع والخــداع جــزءاً مــن التجربة الجماليــة ذاتهــا.  وهكذا 
تتحــول البنيــة إلــى أداة كشــف، لا إلــى وســيلة محــاكاة فحســب.ومن هنــا، 
فــإن مــا يبــدو علــى الســطح تمــزقاً فــي الهويــة الســردية، يمكــن النظــر إليــه 
بوصفــه انعــكاساً لواقــع تاريخــي فقــد هو الآخــر وحدتــه وتماســكه. فالعراق 
الــذي تنتجــه الروايــة ليــس مــكاناً مســتقراً، بــل فضــاءًً تتداخــل فيــه الأزمنــة، 
وتتراكــب فيــه صــور المــوت والحــرب والجوع والخــوف. وبذلــك تصبح الهجنة 
ــان  ــها الإنس ــي يعيش ــة الت ــة الوجودي ــياً للهجن ــادلاً موضوع ــية مع الأجناس
العراقــي فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية وآلات الحــرب المتواصلة.وتكتســب 
ــي  ــي لا تكتف ــردية الت ــا الميتاس ــن خلال لعبته ــداً م ــر تعقي ــداً أكث ــة بع الرواي
ــم  ــرد. فالعال ــوعاً للس ــة موض ــل الكتاب ــن فع ــل م ــل تجع ــة، ب ــرد الحكاي بس
ــابلاً  ــاءًً ق ــاره بن ــل باعتب ــة، ب ــة نهائي ــاره حقيق ــه باعتب ــدم نفس ــي لا يق الروائ
للمراجعــة والشــك والتشــكيك. ولهــذا فــإن الحــدود الفاصلــة بيــن المؤلــف 
والــراوي والشــخصية لا تعــود ثابتــة، بــل تدخــل فــي علاقــات مراوغــة تجعــل 
الــذات الكاتبــة جــزءاً مــن اللعبة التخيليــة، لا مرجعاً متعالياً عليهــا ،ولا ينبغي 
النظــر إلــى هــذا التداخــل بوصفــه ســقوطاً فــي النرجســية الفنيــة بقــدر مــا 
يمكــن قراءتــه باعتبــاره إعلاناً عــن أزمة الهوية نفســها. فالمؤلــف هنا لا يثبت 
حضــوره لكــي يؤكــد ســلطته، بــل ليكشــف هشاشــتها. إنــه يدخــل النــص لا 
بوصفــه إلــهاً خالــقاً، وإنمــا باعتبــاره كائــناً آخــر معــرضاً للانكســار والالتبــاس 
والتشــظي، الأمــر الــذي يحــول الكتابــة إلــى مســاءلة دائمــة لمفهــوم المؤلف 
ــى  ــة عل ــح الرواي ــي، تنفت ــتوى الدلال ــردية.وفي المس ــة الس ــدود الحقيق ولح

أفــق رمزي كثيــف، حيــث تتحــول الفجيعــة العراقيــة إلــى مجــاز شــامل.

فالجــوع لا يظهــر بوصفــه واقعــة اقتصاديــة فحســب، بــل بوصفــه شــكلاً 
مــن أشــكال الإذلال الوجــودي، والحــرب لا تبــدو مجــرد حــدث تاريخــي، بــل 
نظامــا دائمــا لإنتــاج الخــراب. ومــن ثــم فــإن الشــخصيات لا تتحــرك داخــل 
وقائــع فرديــة محــدودة، وإنمــا داخــل مصيــر جماعــي تــذوب فيــه الحــدود 
بيــن الذاتــي والتاريخي.وتتجلــى خصوصيــة النــص في قدرتــه على تحويل 
الســخرية إلــى أداة مقاومــة. فبــدلاً مــن الخطــاب التراجيــدي الخالــص، 
يلجــأ إلــى الكوميديــا الســوداء بوصفهــا شــكلاً مــن أشــكال فضــح الســلطة 
ــاج،  ــكال الاحتج ــن أش ــكلاً م ــها ش ــة نفس ــح الضحك ــا تصب ــا. وهن وتعريته
ويغــدو التهكــم وســيلة لتقويــض الخطابــات الرســمية التــي بنــت شــرعيتها 
علــى تقديــس المــوت وتحويل الإنســان إلى وقــود دائم للحروب.وتســتمد 
الروايــة جانبــا مــن قوتهــا مــن اشــتغالها علــى الذاكــرة بوصفهــا ســاحة 
ــا  ــر، وإنم ــى الحاض ــيطرة عل ــي بالس ــمولية لا تكتف ــلطات الش ــراع. فالس ص
تســعى إلــى إعــادة كتابــة الماضــي نفســه، بحيــث يتحــول التاريخ إلــى مادة 
ــجلات  ــق والس ــوص والوثائ ــدو النص ــذا تب ــتبدال. وله ــو والاس ــة للمح قابل
ــة،  ــورة مطلق ــا بص ــوق به ــن الوث ــبوهة، لا يمك ــر مش ــة عناص ــل الرواي داخ
لأن الحقيقــة نفســها تصبــح ضحيــة للتزويــر المنهجي.وفــي هــذا الســياق، 
يكتســب المــوت دلالــة مزدوجــة؛ فهــو ليــس نهايــة بيولوجيــة، بــل بدايــة 
لسلســلة جديــدة مــن المحاكمات والبعوث والتكــرارات. إن الميــت لا يغادر 
المســرح، وإنمــا يظــل حاضــراً بوصفــه شــاهداً وضحيــة فــي آن واحــد. ومن 
هنــا تنبــع المفارقــة الكبــرى التي تجعل الحيــاة والمــوت يتبــادلان المواقع، 

بحيــث يصبــح البقــاء نفســه نوعــا مــن العقوبــة المســتمرة.

 الخراب وتفكيكُ الهوية السردية في مختبر الفجيعة العراقية!!
ُ

ثِغيب: بلاغة
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كمــا أن البنيــة الدائريــة التــي تنتظــم النــص تمنــح التجربــة طابعــا كابوســياً. فالحكايــة لا تتجــه نحــو خــاص نهائــي، بــل تعــود إلــى 
نقطــة البدايــة، وكأن الزمــن نفســه وقــع فــي فــخ التكــرار الأبــدي. وهــذه الدائريــة لا تمثــل مجــرد تقنيــة فنيــة، وإنمــا تعبــر عــن رؤيــة 
مأســاوية للعالــم، حيــث تتحــول الكــوارث إلــى قــدر متجــدد، وتفقــد النهايــة قدرتهــا علــى إغــاق الجرح.أمــا النزعــة الفانتازيــة التــي 
تــي نتيجــة مباشــرة لتجــاوز الواقــع نفســه حــدود  تتخلــل العمــل، فــا تنتمــي إلــى عالــم العجائبــي بوصفــه هروبــا مــن الواقــع، بــل تأ
المعقــول. فالخــراب المتراكــم، والحــروب المتناســلة، والمــوت المتكــرر، تجعــل الواقــع أكثــر غرابــة مــن الخيــال، بحيــث تغــدو الفانتازيا 
الوســيلة الوحيــدة القــادرة علــى التعبيــر عــن حجــم العبــث الــذي بلغتــه التجربــة العراقية.وفــي قلــب هــذه العوالــم الكابوســية، تنبثــق 
لغــة ذات كثافــة شــعرية واضحــة، لا تســعى إلــى التجميــل المجانــي، بــل إلــى منــح الألــم شــكلاً جماليــا قــادراً علــى مقاومــة الفنــاء. 
 للتأمــل، لا مجــرد موضــوع للرثاء.

ً
فاللغــة هنــا لا تصــف الخــراب فقــط، بــل تعيــد تشــكيله داخــل بنيــة رمزيــة تجعــل مــن الفجيعــة مــادة

وعليــه، فــإن ثِغيــب لا يمكــن اختزالهــا فــي كونهــا روايــة سياســية أو نصــا تجريبيــا أو شــهادة علــى مرحلــة تاريخيــة معينــة. إنهــا 
مشــروع جمالــي يقــوم علــى زعزعــة اليقيــن، وإعــادة مســاءلة العلاقــة بيــن الحقيقــة والوهــم، وبيــن التاريــخ والذاكــرة، وبيــن 
الحيــاة والمــوت. ومــا يمنحهــا فرادتهــا ليــس ســعيها إلــى تقديــم أجوبــة جاهــزة، بــل قدرتهــا علــى تحويــل الخــراب نفســه إلــى 
ســؤال مفتوح.إنهــا كتابــة تنبــع مــن قلــب الكارثــة، لكنهــا لا تكتفــي بتســجيلها، بــل تحــاول أن تبتكــر لهــا شــكلاً يــوازي عنفهــا. 
ــجام،  ــن بالانس ــات لا تؤم ــة؛ جمالي ــة العراقي ــة بالفجيع ــات خاص ــة جمالي ــة لإقام ــق، محاول ــره العمي ــي جوه ــص، ف ــدو الن ــك يب ولذل
ولا تثــق بالنهايــات المغلقــة، ولا تبحــث عــن الطمأنينــة، بــل تجعــل مــن التشــظي والالتبــاس والقلــق شــروطاً ضروريــة لإنتــاج 
المعنــى. وفــي هــذا تكمــن قيمتهــا الكبــرى بوصفهــا نصــا يرفــض أن يكــون شــاهداً محايــداً علــى الخــراب، ويصــرّ علــى أن يكــون 
ــل  ــد تمثي ــة أو يعي ــروي حكاي ــص ي ــرد ن ــن مج ــر م ــب أكث ــدو ثِغي ــاف، تب ــة المط ــئلة.وفي نهاي ــارة للأس ــا وإث ــر إيلام ــه الأكث ــد تجليات أح
ثــرٌ صــادر عــن كاتــب يحمــل ذاكــرة مثقلــة بالخســارات، ويصــرّ، رغــم كل شــيء، علــى أن يمنــح تلــك  حقبــة مــن الألــم العراقــي؛ إنهــا أ
ــر المعــزول،  ــارد، ولا مــن بــرج التنظي ــا. إن شــوقي كريــم حســن لا يكتــب مــن موقــع المــؤرخ الب ــا وشــكلاً فني  وصوت

ً
الخســارات لغــة

 
ً

بــل مــن تخــوم الجــرح العراقــي نفســه، حيــث تتجــاور الســخرية مــع المراثــي، ويتعانــق العبــث مــع الحنيــن، ويغــدو الأدب محاولــة
ــب  ــى القوال ــان إل ــة أو الارته ــترضاء الذائق ــى اس ــعيه إل ــس س ــه لي ــي تجربت ــت ف ــا يلف ــان.ولعل م ــن الإنس ــى م ــا تبق ــاذ م ــرة لإنق أخي
الجاهــزة، بــل انحيــازه الدائــم إلــى المغامــرة الفنيــة، وإلــى الإنصــات لأصــوات المنســيين والمقهوريــن والمطحونيــن تحــت عجــات 
التاريــخ. ومــن هنــا، فــإن قــراءة ثِغيــب ليســت قــراءة لنــص منفــرد فحســب، بــل هــي اقتــراب مــن عالــم روائــي يتشــكل ببــطء وصبــر 
وألــم، عالــم يواصــل شــوقي كريــم حســن تشــييده بحساســية عاشــق لوطنــه، ومؤمــن بــأن الكلمــات، مهمــا بــدت واهنــة أمــام 
ــع  ــه صان ــن، لا بوصف ــم حس ــوقي كري ــل ش ــذا يط ــروي حكاياتهم.هك ــن ي ــدوا م ــم يج ــن ل ــرة الذي ــظ ذاك ــى أن تحف ــادرة عل ــراب، ق الخ
حكايــات وحســب، بــل بوصفــه ابنــا وفيــا لذاكــرة العــراق، يحمــل فــي لغتــه شــيئاً مــن أنينــه، وفــي ســخريته شــيئاً مــن مرارتــه، 
وفــي محبتــه للإنســان شــيئاً مــن الأمــل الــذي يرفــض أن ينطفــئ. وربمــا لهــذا الســبب، تبقــى نصوصــه أقــرب إلــى رســائل حــب 
 واتســاعاً.

ً
مؤلمــة موجهــة إلــى وطــن أنهكتــه الحــروب، وإلــى بشــرٍ لــم يتوقفــوا، رغــم كل مــا فقــدوه، عــن الحلــم بحيــاة أكثــر رحمــة
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حمدي العطار 

.         تعــد روايــة »الحســم« للروائــي فاضــل خضيــر واحــدة مــن الأعمــال الســردية التــي تنشــغل برصــد آثــار الــحروب العراقيــة         .  
علــى الإنســان والمجتمــع ليــس مــن خلال الوقائــع السياســية أو العســكرية المباشــرة بــل عبــر انعكاســاتها النفســية 
والاجتماعيــة علــى الأفــراد الذيــن وجــدوا أنفســهم يحملــون ندوبهــا فــي أجســادهم وأرواحهــم معــا. ومــن خلال حكاية بســيطة في ظاهرهــا، تنجــح الرواية 
فــي طرح أســئلة عميقــة تتعلــق بالحــب والوحــدة والإعاقــة والخســارة والبحــث عــن الــخلاص. بيــن العمــى والــعرج والوحــدة صــدرت روايــة »الحســم« 
عــن دار ســطور للنشــر والتوزيــع ســنة 2026، وتقــع فــي 202 صفحــة مــن القطــع المتوســط، وتتــوزع أحداثهــا علــى أربعــة فصــول. وتنــدرج ضمــن مــشروع 

الكاتــب الســردي الــذي يهتــم بتوثيق تحولات المجتمــع العراقي واستكشــاف مصائر 
الإنســان فــي ظــل الــظروف الاســتثنائية التــي عاشــها العــراق خلال العقــود الأخيــرة. 
تبــدأ الروايــة بلقــاء عابــر علــى كورنيــش شــط العــرب، حيــث يلتقــي عــادل، وهــو كاتــب 
ومؤلــف قصــص وروايــات، بالشــابة عليــاء التــي كانــت تقــرأ إحــدى قصصــه. وســرعان 
مــا يكتشــف أن هــذه الفتــاة الجميلــة تحمــل جراحــا عميقــة خلــف ملامحهــا الهادئة؛ 
فقــد كانــت ضحيــة مباشــرة للحــرب التــي اجتاحــت العــراق إذ فقــدت والدهــا وإخوتهــا 
إثــر ســقوط صــاروخ علــى مــنزل العائلــة، كمــا فقدت ســاقها اليــسرى وأصيبــت بإعاقة 
دائمــة. مــن هــذا اللقــاء العابــر تتشــكل نــواة الحكايــة حيــث تنشــأ علاقــة إنســانية 
معقــدة بيــن عــادل وعليــاء، تتأرجــح بيــن التعاطــف والرغبــة والأمــل والخــذلان. غيــر 
أن تــردد عــادل وعــدم اســتجابته لمحــاولات عليــاء للتواصــل يدفعهــا إلــى التفكيــر 
فــي خيــار آخــر يتمثــل فــي قبــول خطبــة صابــر، أســتاذ الفلســفة المتقاعــد الــذي فقــد 
بصــره بعــد إصابتــه بجلطــة دماغيــة. تتطــور الأحــداث عبــر حــوارات ورســائل متبادلــة 
بيــن عليــاء وصابــر فتتحــول العلاقــة تدريجيا إلى مســاحة للتأمــل في الحــب والحياة 
والوحــدة الإنســانية. وبينمــا تحــاول والــدة عليــاء رفض هــذه العلاقــة بحجة حاجتها 
إلــى رجــل قــادر علــى إعالــة الأســرة وخدمتهــا، تدافــع عليــاء عــن حقهــا فــي اختيــار من 
يمنحهــا الشــعور بالاحتــواء والتقديــر، قائلــة إن هــذا الرجــل قــد يكــون الأقــرب إلــى 

فهــم معاناتهــا وإدراك هشاشــتها الإنســانية. الشــخصيات والمحاور
تقوم الرواية على ثلاثة محاور شخصية رئيسية:

-عادل
يمثــل المثقــف العراقــي المتــردد القــادر علــى التعاطــف مــع الآخريــن لكنــه يعجز عن 
اتخــاذ القــرار الحاســم. وهــو شــخصية تجســد جانبــا مــن أزمــة المثقــف الــذي يراقــب 

المأســاة أكثــر ممــا يشــارك فــي تغييــر مســارها.
-علياء

تمثــل الضحيــة الإنســانية للــحروب لكنهــا فــي الوقــت نفســه شــخصية تمتلــك إرادة 
الحيــاة والبحــث عــن الحــب رغــم الإعاقــة والوحــدة والخســارات المتراكمــة. وتعــد الشــخصية الأكثــر حيويــة وتأثيــرا فــي الروايــة.

*صابر
الرجــل الكفيــف وأســتاذ الفلســفة المتقاعــد، الــذي يحمــل رؤيــة خاصــة للحيــاة والحــب. ومــن خلالــه تطرح الرواية أســئلة فلســفية بســيطة وعميقــة في آن 

واحــد حــول معنــى الحــب والخســارة والعلاقــة بيــن الجســد والروح.
*الحب بوصفه خلاصًًا مؤقتًًا

لا تتعامــل الروايــة مــع الحــب بوصفــه قصــة رومانســية تقليديــة، بــل بوصفــه محاولة للنجــاة من العزلــة والخوف. فالشــخصيات جميعها تعانــي من نقص 
ما:عليــاء تعانــي الإعاقــة والوحــدة، وصابــر يعانــي العمــى وفقــدان الماضــي، وعــادل يعيــش ارتبــاكا وجوديــا وعاطفيــا. لذلــك يصبــح الحــب فــي الرواية بحثا 

عــن الاعتــراف بالــذات أكثــر مــن كونــه بحثــا عــن شريك.
ومن أجمل الحوارات التي تعكس هذا التوجه قول صابر لعلياء عندما سألته عن الحب:

»الحب جميل جدًًا، لكنه قلق... يشبه محاولة الإمساك بالهواء، فيه إغراء ولهفة، وفيه أيضا ضياع.«
وهو وصف يكشف البعد الفلسفي الذي يتسلل إلى الرواية دون تكلف أو استعراض فكري.

*أثــر الــحروب فــي الروايــة / مــن أبرز نجاحــات الروايــة أنهــا تجعــل الحــرب حاضــرة فــي مصائــر الشــخصيات حتــى وإن غابــت عــن المشــهد المباشــر. فالإعاقــة 
التــي تعانــي منهــا عليــاء، وفقــدان أفــراد عائلتهــا، والخــراب النفســي الــذي يحيــط بالشــخصيات، كلهــا نتائــج مباشــرة للــحروب التي عصفــت بالعــراق. وهكذا 

تتحــول الروايــة إلــى شــهادة إنســانية علــى الآثــار الممتــدة للعنــف، والتــي تســتمر فــي تشــكيل حيــاة الأفــراد حتــى بعــد توقف المعــارك.
خاتمــة تقــدم روايــة »الحســم« قــراءة إنســانية مؤثــرة لعالــم تتقاطــع فيــه آثــار الحــرب مــع الحاجــة إلــى الحــب والانتمــاء. ومــن خلال شــخصياتها الــثلاث، 
ترســم صــورة للهشاشــة البشريــة حيــن تواجــه الخســارة والوحــدة والخــوف مــن المســتقبل. وهــي روايــة تعتمــد الســرد الهــادئ والحــوار المكثــف لتكشــف 

أن الإنســان قــد يقبــل خيــارات لــم يكــن يتخيلهــا يومــا، ليــس ضعفــا بالــضرورة، بــل لأن الخــوف مــن الوحــدة قــد يكــون أقســى مــن كل المصائــد الأخرى.
لقــد نجــح فاضــل خضيــر فــي تقديــم عمــل يــزاوج بيــن البعــد الاجتماعــي والنفســي، ويجعــل مــن الحب والحــرب وجهيــن متقابليــن لصــراع الإنســان الدائم 

مــن أجــل البقــاء والمعنى.
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د. عزیز جبر الساعدي
 يومٍ يشبهُ الإهمال« 

ُ
قراءة في قصيدة » سيرة

للشاعر جواد الشلال
القصيدة:

تتســمرُُ بالإهمال ، 
كــم هو ناعمٌٌ يشــبهُُ لبََّ الجوز ، 

تنشــغلُُ بالفراغِِ وعيناتٍٍ لا تتشــابه،
 رأســينََ منََ الحزنِِ ولا يصرخ ،

ُ
 تقــرأ لشــاعرٍٍ صديــقٍٍ يملكُ

 بالتدريج ،
َ

 قررََ أنْْ يــغرقَ
 يوما ما في حروبِِ الردة ، 

َ
 العدوية =  شــاركَ

َ
ثــرََ = ابــن حســنةَ  تعــودُُ وتتابــعُُ أ

 عن أحدثِِ المســلسلات ، 
ُ

 تبحــثُ
 نســاءٍٍ ويجيــدُُ توزيعََ الكذبِِ بتســاوّّ مريح ،

َ
أحدهــم تزوجََ ثلاثَ

ولابدََ من الســيرِِ قليلاً ،
 الفقر ،

َ
  لزيــادةِِ المــودةِِ مــع الأرصفة ،  وتتأمــل صرخةَ

 لــم يعدْْ أحدٌٌ يســمعُُ بتأني ،  
 أخرى ترى التظاهــرات »والمولوتوف« 

ً
تعــودُُ مرةً

وأســعارََ صــرفِِ أرواحِِ النــاس ، وبعد إفراغ كلِِّ هــذهِِ التفاصيلِِ المكررة ،
 ليس مشــغولاً بســواها . 

َ
كَ

َ
 عليــك أنْْ تكتــبََ لحبيبتــك نصّّاً تذكرها بأنَّ

القراءة:
هــذا النــص يشــتغل علــى منطقــة دقيقــة بيــن الســخرية الهادئــة والوجــع المؤجــل، وكأن الشــاعر يكتــب 

يوميــات إنســان معاصــر يمــرّّ بــكل شــيء… دون أن يتــورط بالكامــل فــي أي شــيء.
ـًا، 

ث�
 يــومٍٍ يشــبهُُ الإهمــال« تضعنــا أمــام مفتــاح القــراءة: اليــوم ليــس حد

ُ
منــذ البدايــة، عبــارة »ســيرةُ

ــي  ت ــم تأ ــح. ث ــى واض ــدث بلا معن ــيء يح ــث كل ش ــودي، حي ــي الوج ــن التراخ ــة م ــة؛ حال ــة ذهني ــل حال ب
ــوته،  ــن قس ــف م ــبيه يخف ــبََّ الجوز«—تش ــبهُُ ل ــمٌٌ يش ــه »ناع ــال بأن ــف الإهم ــي وص ــة ف ــة الذكي المفارق
ــل  ــا، ب ــا، مغريًً ــون مريحًً ــد يك ــل ق ًـا، ب ــا صاخب� ــس دائمًً ــال لي ــه: الإهم ــف خطورت ــق يكش ــي العم ــه ف لكن

ــود: ــه مقص ــع، لكن ــور سري ــن الص ــال بي ــدرًًا. الانتق ومخ
قــراءة شــاعر »يملــك رأســين مــن الــحزن ولا يــصرخ« ترســم نموذجًًــا للمعانــاة الصامتــة، وكأن الألــم 
ًـا  ــدًًا تاريخي� ــص بع ــح الن ــردة تمن ــة« وحروب ال ــنة العدوي ــن حس ــى »اب ــارة إل ــبة. الإش ــارة مكتس ــار مه ص

عابــرًًا، لكنــه يوظــف كخلفيــة بعيــدة، كأن الماضــي نفســه صــار مــادة للاســتهلاك اليومــي، لا للتأمــل.
ــا،  ــغ ذروته ــخرية تبل ــا الس ــح«… هن ــاوٍٍ مري ع بتس ــوز ــذب »الم ــلسلات، والزواج، والك ــى المس ــز إل ــم القف ث
إذ تتحــول العلاقــات الإنســانية إلــى نظــام توزيــع! المشــهد الحــضري حاضــر بقــوة: الأرصفــة، الفقــر، 
حــدث صدمــة بقــدر 

ُ
التظاهــرات، المولوتــوف… كلهــا تمــر كأنهــا لقطــات فــي نشــرة أخبــار داخليــة، لا تُ

مــا تؤكــد الاعتيــاد. الجملــة: »لــم يعــد أحــد يســمع بتأنــي« هــي مــن أكثــر الجمــل كثافة—تلخــص 
أزمــة العصــر: الضجيــج لا يمنــح فرصــة للفهــم. أمــا النهايــة فهــي ضربــة ذكيــة: بعــد كل هــذا الزخــم مــن 
ــا  ــواها«. هن ــغولة بس ــت مش ــا ليس ــد أنه ــا »لتؤك ــب لحبيبته ــذات أن تكت ــن ال ــب م ــرة، يُُطل ــا الكبي القضاي
المفارقــة المؤلمــة: الإنســان غــارق فــي كل شــيء، لكنــه مضطــر لتزييــف البســاطة العاطفيــة. النــص 
ــل  ــك، ب ــت للضح ــه ليس ــخرية في ــه. الس ــاس ب كل الإحس ــآ ــف ت ــل يكش ــرة، ب ــع مباش ــم الواق إذن لا يهاج

لتعريــة هــذا الاعتيــاد الخطيــر علــى الفوضــى.
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محسن الرملي يُفتّت أحلامنا على شواطئ الحزن
نواف خلف السنجاري

تَْْ أربــع عقــود من 
ل�

أربــع ســاعات متواصلــة قضيتهــا وأنــا أقــرأ روايــة )الفتيــت المبعثــر(* لمحســن الرملــي اختز
الظلــم والمعانــاة فــي ظــل الدكتاتوريــة. هــذه الروايــة القصيــرة أنيقــة بحزنها عميقــة بصدقها متينــة بحبكتها 
صبّّهــا الكاتــب فــي قالــب مــن الإبــداع الجميــل.  كنــتُُ أقــرأ وأنــا أتخيــل قريتــي وجيرانــي وكأن محســن الرملــي 
اف ليحــوّّل كل ذلــك الــى كلمــات 

ّ
كان هنــاك معنــا يرصــد أحاديثنــا ويصــوّّر مــا نقــوم بــه بكاميــرا شــعوره الشــفّ

 انهــا لا تخلــو مــن الســخرية اللاذعة. فــي هــذه الرواية 
ّ

فــة فــي غايــة الروعــة ورغــم مــا تكتنــز بــه مــن حزن الاّ
ّ

مكثّ
يؤكــد لنــا المؤلــف ان طــول الروايــة لا يعنــي جودتهــا بالــضرورة ولا قِِصرهــا يعنــي رداءتهــا فكثيــر مــن الروايــات 
الطويلــة لا تحمــل بيــن صفحاتهــا غير الحشــو وأخبــار الصحــف والحــوارات الطويلــة الفارغة بينما فــي )الفتيت 
المبعثــر( هــذه الروايــة الصغيــرة بحجمهــا والكبيــرة فــي معانيهــا وطرحهــا تجبرنــا أن نتســاءل: مــن يقبــل ان 
يســتبدل ســبيكة مــن الذهــب مــع أطنــان مــن الحديــد الخــردة؟! »يريــدون اقنــاع الشــعب كــم هــو علــى خطــأ 
 حــقاً .« قاســم حــداد بهــذه الكلمــات الســاخرة يُُمهّّــد محســن 

ٌ
وأن نظــرة القائــد هــي المصيبــة.. إنهــا مصيبــةٌ

ّـة 
ل�

الرملــي الدخــول الــى روايتــه, وكشــف عالمهــا الغرائبــي المدهــش. ولأن ) الحكايــات الحزينــة صــارت مم
فــي العــراق لكثرتهــا, ولــكل انســان هنــاك مصيبتــه التــي كــفّّ عــن حكيهــا لأن للســامع مصيبتــه أيــضاً( ص 11 
لذلــك يلجــأ النــاس الــى النــكات أو ترديــد الأغنيــات كأغنيــة )مــات اللمبجــي .... فطّّومــة( ليوســف عمــر وغيرهــا 
للتخفيــف عــن بعضهــم ونســيان مآســيهم ومعاناتهــم. تــدور أحــداث هــذه الروايــة فــي قريــة صغيــرة وادعــة 
حيــث البســاطة والبــراءة والنقــاء فتتبــادل النســوة الأخبــار حــول تنانيــر الخبــز وعلــى موائــد الإفطــار والعشــاء, 
 ويتداولنهــا بــمرح وســخرية وأحيــاناً بخبــث جميــل. 

ّ
ولا يتركــن فضائــح صغيــرة أو كبيــرة تحــدث فــي القريــة الاّ

هــذه القريــة التــي )أبوابهــا مفتوحــة وكلابهــا لا تنبــح الا علــى الغربــاء( ص 14 وللنــاس فيهــا أكثــر مــن أســم 
شِِــنََن( الرجــل الوطنــي 

َ
يلتصــق بصاحبــه كمــا الوشــم! تتمحــور روايــة الفتيــت المبعثــر حــول عائلــة عجيــل )نَ

ــاذ(  ــعدي الش ــي( )س ــد القاض ــة( )أحم ــيء( )وردة الجميل ــود لا ش ــان( )محم ــم الفنّّ ــبعة: )قاس وأولاده الس
ّـود المجنــون( و)عبــد الواحــد الاجتماعــي( هــذه العائلــة الكبيــرة القرويــة تمثــل العــراق بتنوعــه وأطيافــه  )عب�
وتعقيداته. وبحرفية وذكاء كبيرين يدسّّ المؤلف - بين الأحداث البســيطة والشــخصيات البريئة الســاذجة 
 فــوق بشــاعتها! ويــمزج محســن الرملــي كرسّّــام مقتــدر 

ً
- أهــوال الحــرب و وحشــية الدكتاتــور فتــزداد بشــاعةً

بيــن ألــوان الواقــع والخيــال والســخرية والــحزن ليخلــق لوحة حيــاة متكاملة وصــورة وطن! الخيــط الرفيع من 
الــدم الــذي ســال مــن بلعــوم الفتــى عجيــل بفعــل إبــرة قنفــذ يعــود بعــد أكثــر مــن ســبعين عــاماً ليســيل مــن 
شِِــنََن( مآثــر جدّّه 

َ
جديــد. ومــع توالــي انتصــارات القائــد المزعومــة تتســع مقبــرة القريــة ولا يشــفع لـــ )عجيــل نَ

ِـل فــي الجبهــة فيقــوم أزلام النظــام باعتقــال  ت�
ُ

لَََ ضابــطاً انكلــيزياً ولا بطولــة ابنــه عبــد الواحــد الــذي قُ ت�
َ

الــذي قَ
ّـان( واعدامــه وســط القريــة ومطالبــة أهلــه بدفــع بثمــن الرصاصــات! لرفضه الاشــتراك  ابنــه البكــر )قاســم الفن�

فــي مهزلــة الحــرب العبثيــة القــذرة ويســتمر نزيــف الــدم وتتوالــى الــحروب ويصيــر الشــعب فتيــتاً مبعثــراً .!!  
)الفتيــت المبعثــر( روايــة تقــع فــي 111 صفحــة مــن القطــع الصغيــر, ومــن اصــدارات )مســعى( للنشــر والتوزيــع 

الطبعــة الثانيــة - أكتوبــر2014.
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التحقيق الأخير: ماذا يبقى من الإنسان عندما تسقط الأقنعة؟
 د. شيماء مجيد بهيه

فــي عالــمٍٍ يتقــن صناعــة الصــور أكثــر مــن صناعــة الحقائــق، ويجيــد تلميــع الواجهــات أكثــر مــن بنــاء الجواهــر، يصبــح 
الســؤال الأكثــر إربــاكاً للإنســان ليــس: مــن أنــا أمــام الآخريــن؟ بــل: مــن أنــا عندمــا لا يكــون هنــاك أحــد ينظــر إلــيّّ؟

نحن جميعاً نرتدي أقنعة.

قناع القوة حين نخاف.
وقناع الثقة حين نتردد.

وقناع الحكمة حين تضطرب أفكارنا.
وقناع السعادة حين تثقل أرواحنا الهموم.

نرتديهــا لأن المجتمــع يطلبهــا أحيــاناً، ولأن الحيــاة تفرضها أحياناً أخرى، ولأننا نخشــى أن يكتشــف الآخرون هشاشــتنا 
الإنســانية التــي نحــاول إخفاءهــا خلف طبقــات مــن المظاهــر والأدوار والتوقعات.

لكن السؤال الذي يشبه التحقيق الأخير في حياة الإنسان هو:

وماذا يبقى عندما تسقط كل الأقنعة؟

منذ طفولته يتعلم الإنسان كيف يقدم نفسه للعالم.

يتعلم ماذا يقول.
وكيف يتصرف.

ومتى يخفي مشاعره.
ومتى يظهرها.

ومــع مرور الســنوات قــد يصبــح بــارعاً إلــى درجــة أنــه ينجــح فــي إقنــاع الجميــع بشــخصية صنعهــا بعنايــة، لكنه يفشــل 
فــي التعــرف إلــى ذاتــه الحقيقية.

فالصورة التي نقدمها للآخرين ليست دائماً نحن.

إنها النسخة التي نريد للعالم أن يراها.

أمــا الحقيقــة فتســكن فــي مــكان أعمــق؛ فــي تلــك المســاحة التــي لا يصــل إليهــا التصفيــق ولا النقــد، ولا المناصــب ولا 
الألقاب.

و هناك لحظات في الحياة تتكفل بإزالة الأقنعة دون استئذان.
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فقدان عزيز.

خسارة مفاجئة.

مرض قاسٍٍ.

فشل كبير.

أو عزلة طويلة تجبر الإنسان على مواجهة نفسه.

فــي تلــك اللحظــات لا تعــود الشــهرة ذات قيمــة، ولا النفــوذ مصــدراً للأمــان، ولا الكلمــات الجميلــة قــادرة علــى 
ســتر الفــراغ الداخلي.

هناك فقط يبدأ التحقيق الحقيقي.

وتظهر الأسئلة التي طالما هربنا منها:

هل كنت أعيش وفق ما أؤمن به فعلاً؟

هل كنت صادقاً مع نفسي؟

هل كنت أبحث عن المعنى أم عن الإعجاب؟

هل صنعت حياة تشبهني أم حياة أرادها الآخرون لي؟

و أكثر ما يخيف الإنسان ليس مواجهة العالم، بل مواجهة نفسه.

لأن الحقيقة الداخلية لا تقبل المجاملات.

هي لا تهتم بالمكانة الاجتماعية ولا بعدد المتابعين ولا بحجم الإنجازات.

إنها تسأل سؤالاً واحداً فقط:

من أنت عندما لا تحتاج إلى التظاهر؟

فــي تلــك اللحظــة يكتشــف الإنســان أن كثيــراً مــن المعــارك التــي خاضهــا لــم تكــن ضروريــة، وأن كثيــراً مــن 
الأشــياء التــي ســعى إليهــا لــم تكــن تســتحق كل ذلــك الجهــد.

ختزل في الأدوار التي نؤديها.
ُ

عاش لإرضاء الآخرين، وأعمق من أن ت
ُ

ويكتشف أن الحياة أقصر من أن ت

لكن ما الذي يبقى؟ عندما تسقط الأقنعة لا يبقى المال.

ولا السلطة.

ولا الشهرة.

ولا الصور التي رسمناها لأنفسنا.

يبقى الضمير.
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تبقى القيم.

تبقى الطريقة التي عاملنا بها الآخرين عندما لم يكن أحد يراقبنا.

يبقى الأثر الذي تركناه في القلوب.

ويبقى ذلك الصوت الداخلي الذي يعرف حقيقتنا كاملة دون زيادة أو نقصان.

في نهاية المطاف لا يُُقاس الإنسان بما امتلك، بل بما أصبح.

ولا بما قاله عن نفسه، بل بما كانت عليه نفسه حقاً.

و يعتقد كثيرون أن النضج يعني اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة.

لكن النضج الحقيقي يبدأ عندما يتوقف الإنسان عن تمثيل الأدوار التي لا تشبهه.

حين يصبح أقل حاجة إلى إثبات نفسه.

وأقل خوفاً من أحكام الآخرين.

وأكثر قدرة على التصالح مع نقاط ضعفه قبل نقاط قوته.

فالقوة الحقيقية ليست في بناء قناع أكثر إقناعاً، بل في امتلاك الشجاعة للعيش دون أقنعة.

في نهاية كل رحلة إنسانية يأتي ذلك التحقيق الصامت الذي لا يمكن تأجيله أو الهروب منه.

تحقيق لا يسألنا ماذا امتلكنا، بل ماذا أصبحنا.

ولا يسألنا كيف رآنا الناس، بل كيف كنا في الحقيقة.

وحين تسقط الأقنعة كلها، وتتلاشى الأدوار، وتختفي الضوضاء، يبقى جوهر الإنسان وحده شاهداً عليه.

وهناك فقط تتجلى الحقيقة الكبرى:

أن أعظــم إنجــاز فــي الحيــاة ليــس أن نبنــي صــورة مثاليــة عــن أنفســنا، بــل أن نمتلك الشــجاعة لنكون أنفســنا 
حقاً.

فالأقنعة قد تنجح في خداع العالم زمناً، لكنها لا تستطيع أن تخدع الروح إلى الأبد.

و عندمــا تســقط الأقنعــة، لا ينكشــف وجــه الإنســان فحســب، بــل تنكشــف القصة الحقيقيــة التي عاشــها في 
أعماقــه طــوال العمر.
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أغاني الأطفال التلفزيونية واغتراب القيم: شاشات ملوّّنة تسرق الهوية من الجيل الناشئ
م.م عامر هاتو الازيرجاوي

فــي عصــر الشاشــات المفتوحــة والســموات الرقميــة الممتــدة، لــم تعــد الطفولــة ذلــك الحصــن الهــادئ الــذي 
ــى  ــة إل ــات الملون ــت الشاش ــل تحول ــيكية؛ ب ــا الكلاس ــة بآلياتهم ــرة والمدرس ــه الأس ــييد جدران ــى تش ــرف عل تش
مؤسســات تنشــئة موازيــة، تتســلل إلــى وجــدان الطفــل العربــي وعقلــه مــن بوابــة مغويــة وشــديدة الجاذبيــة 
هــي )أغانــي الأطفــال التلفزيونيــة(، هــذه الأغانــي التــي تبــدو فــي ظاهرهــا قطــعاً موســيقية بريئــة لتزجيــة الوقــت 
والترفيــه، تحولــت بفعــل عولمــة الإعلام والانفتــاح الرقمــي المفــرط إلــى حوامــل ثقافيــة بامتيــاز، تنقــل أســاليب 
حيــاة كاملــة ومنظومــات قيميــة تعبــر عــن بيئــات إنتاجهــا الأصليــة، والتي غالــباً ما تتصــادم بحدة مــع الخصوصية 

عــرف باغتــراب القيــم.
ُ

الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة، ممــا يــفرز ظاهــرة ســيكولوجية واجتماعيــة مقلقــة تُ
إن خطــورة هــذا المحتــوى المســتورد، أو المدبلــج تجاريــا بــا هويــة، تكمــن فــي هندســته الســيميائية والتقنيــة 
الشــديدة التأثيــر؛ حيــث يتــم توظيــف تقنيات الرســوم المتحركة ثلاثيــة الأبعــاد والألــوان الصارخة والمونتــاج فائق 
الســرعة، ليخلق حالة من التنويم البصري والتخدير الحســي الكامل للطفل، تصاحبها إيقاعات موســيقية صاخبة 
مقتبســة مــن البــوب الغربــي أو الكيبــوب الآســيوي، ممــا يرفــع مــن معــدلات الأدريناليــن ويشــتت الانتبــاه الهــادئ 
المطلــوب لعمليــات النمــو المعرفــي الســليم، والأســوأ مــن ذلــك أن الدبلجــة التجارية المشــوهة تعتمــد الترجمة 
الحرفيــة البحتــة دون تكييــف تربــوي، فتأتــي المفــردات ركيكــة ومحملــة بلهجــات عاميــة مغرقــة تضــر بالذائقــة 
اللغويــة، أو تفاجــئ الطفــل بنصــوص أجنبية بالكامــل دون ترجمة بدعــوى الانفتاح، مما يصيبــه بازدواجية لغوية 

تهمــش اللغــة العربيــة الفصحــى وتجردهــا مــن مكانتهــا الوجدانية.
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ويتجلــى هــذا الاغتــراب القيمــي ســلوكياً ونفســياً فــي تكريــس النزعــة الفرديــة المطلقــة والتمــرد علــى ســلطة 
ــي  ــدم ف ق

ُ
ــي تُ ــرته الت ــن أس ــعزل ع ــه بم ــذ قرارات ــون، يتخ ــد للك ــور أوح ــباً كمح ــة غال ــل الأغني ــر بط ــار؛ إذ يظه الكب

صــورة نمطيــة متخلفــة أو غائبــة، وهــو مــا يزرع فــي وعــي النــشء بــذور العصيــان باعتبــاره دلــيلاً علــى اســتقلالية 
الشــخصية،ويترافق ذلــك مــع تســليع الطفولــة وبناء جيل اســتهلاكي يقيس قيمتــه الذاتية وقيمــة أقرانه بحجم 
ــة  ــة الرفيع ــة والروحي ــم الأخلاقي ــاهلاً القي ــي، متج ــر خارج ــة ومظه ــاب ذكي ــة وألع ــات تجاري ــن علام ــك م ــا يمل م
كالرضــا والتواضــع. هــذا التعــرض الكثيــف لبيئــات افتراضيــة مفعمــة بالرفاهيــة المطلقــة، يصــدم الطفــل بواقعــه 
المحلــي اليومــي البســيط، فيقــع فــي فــخ )التنافــر المعرفــي(، وتتحــول الصدمــة إلــى إحبــاط مســتمر، وســرعة 
غضــب، وشــعور عميــق بالدونيــة والنقــص تترجمــه أحيــاناً حــركات جســدية وأســاليب رقــص غريبــة عــن وقــار 

الثقافــة العربيــة وبــراءة الطفولــة.
وعنــد إخضــاع هــذا الواقــع للمجهر التحليلــي، نجد تبایــناً صارخاً بيــن النماذج الفضائيــة؛ فبينما تبث قنــوات أغانٍٍ 
تتمحــور حــول المنتجــات والأكل السريــع والمظهــر المتــرف الــذي يكــرس النزعــة الرأســمالية، أو إيقاعــات صاخبــة 
لقصــص عــراك مســتمر تحفــز التشــتت وتكــرس التمــرد، وأخرى تــدس عــادات غذائيــة غربيــة تجعــل الوجبــة 
السريعــة رمــزاً يومــياً للبطــل الــذي يُُحتــذى بــه بتركيبــات لغويــة ركيكــة، نجــد في المقابــل ومضــات إيجابية نــادرة 
اســتطاعت تحقيــق )التبيئــة الثقافيــة(، كالشــارات القديمــة التــي صِِيغــت بلغــة فصحــى شــاعرية بالغــة الرصانــة، 
وحملــت ألــواناً دافئــة وإيقــاعاً هــادئاً يرســخ بــر الوالديــن ومواجهــة الصعــاب بالصبــر والأمــل، ممــا جعلهــا قريبــة 

مــن وجــدان الطفــل والأســرة مــعاً.
إن مواجهــة هــذه الموجــة العابــرة للحــدود لا يمكــن أن تنجــح بتبنــي خيــار المنــع المطلــق والمصــادرة، فهــو خيار 
مســتحيل تقنــياً فــي عصــر الســماوات المفتوحــة، وإنمــا البديــل الناجــع هــو التحصيــن الثقافــي الداخلــي؛ حيــث 
ــاركية  ــاهدة التش ــر )المش ــاور عب ــه المح ــى دور الموج ــع إل ــب المان ــن دور الرقي ــال م ــرة الانتق ــى الأس ــن عل يتعي
النشــطة( والحــوار النقــدي لتفكيــك الرســائل المبطنــة، وتوجيــه الاســتهلاك الإعلامــي نحــو منصــات آمنــة. وعلــى 
الصعيــد المؤسســي، تــبرز الحاجــة الملحــة لإدراج )التربيــة الإعلاميــة الرقميــة( فــي المناهــج الدراســية، وإنشــاء 
صناديــق ســيادية لدعــم الإنتــاج الإعلامــي العربــي الموجــه للطفــل بمواصفــات تقنيــة عالميــة تنافــس النمــاذج 
الغربيــة، بالإضافــة إلــى تفعيــل مواثيق الشــرف لفلترة المحتــوى وتكييفه لغــوياً، وإصدار تشريعات تلزم شــبكات 

البــث بتخصيــص مســاحة واســعة للإنتــاج المحلــي الهــادف.
ــاء أمــور، هــو الانتقــال  إن الهــدف النهائــي الــذي يجــب أن نســعى إليــه جميــعاً كأكاديمييــن، وإعلامييــن، وأولي
الحتمــي مــن مربــع )المتــفرج الســلبي( الــذي يســتهلك مــا يُُعــرض عليــه، إلــى مربــع )المنتــج الواعــي( الــذي يقدم 

لأطفالــه محتــوى يحميهــم، ويبنــي عقولهــم، ويرســخ هويتهــم العربيــة الأصيلــة دون الانعــزال عــن العالــم.
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الطفل الذي يقرأ  اليوم يقود  الغد
رجاء فرج

حيــن نتحــدث عــن مســتقبل المجتمعــات فإننــا نفكــر فــي العلمــاء 
والمبدعيــن والقــادة الذيــن يســهمون فــي نهضتهــا، لكننــا قــد 
ننســى أن البدايــة الحقيقيــة لــكل ذلــك تبــدأ مــن طفــل يقــرأ كتــاباً. 
فالقــراءة ليســت مجــرد وســيلة لاكتســاب المعرفــة، بل هــي عملية 
بنــاء متكاملــة للعقــل والخيــال والشــخصية، ولهــذا يمكــن القــول 
إن الطفــل الــذي يقــرأ اليــوم هــو مــن يقــود الغد.وتعــد القــراءة 
فــي ســنوات الطفولــة مــن أهــم الوســائل التــي تنمــي التفكيــر 
والقــدرة علــى التحليــل والتعبيــر. فمــن خلال القصــص والحكايــات 
يتعــرف الطفــل إلــى أفــكار جديــدة وشــخصيات مختلفــة وتجــارب 
إنســانية متنوعــة، فيتعلــم فهــم الآخريــن واحترامهــم، وتتســع 
ــاف  ــة لاكتش ــراءة فرص ــه الق ــا تمنح ــه. كم ــن حول ــم م ــه للعال رؤيت
ذاتــه وتنميــة خيالــه وقدرتــه علــى الإبداع.ورغــم الانتشــار الواســع 

للوســائل الإلكترونيــة، مــا زال للكتــاب الورقــي مكانتــه الخاصــة فــي عالــم الطفــل. فالطفــل عندمــا يمســك الكتــاب ويتصفــح 
صفحاتــه ويتأمــل رســوماته يعيــش تجربــة حســية ومعرفيــة متكاملــة تســاعده علــى التركيــز والتفاعــل مــع النــص بصــورة 
أعمــق. كمــا أن الكتــاب الورقــي يبعــده عــن المشــتتات الكثيــرة التــي ترافــق الأجهــزة الإلكترونيــة، ويمنحــه علاقــة أكثــر هــدوءاً 
واســتقراراً مــع القــراءة. لكــن حــب القــراءة لا يولــد وحــده، بــل يحتــاج إلــى مــن يرعــاه ويشــجعه. ويبــدأ ذلــك مــن البيــت عندمــا 
يرى الطفــل أفــراد أســرته يــقرؤون ويهتمــون بالكتــاب، وعندمــا يجــد مــن يقــرأ لــه قصــة أو يناقشــه فيمــا قــرأه. ثــم يأتــي دور 
المدرســة التــي لا ينبغــي أن تكتفــي بتعليــم القــراءة بوصفهــا مهــارة دراســية، بــل تجعــل منهــا نشــاطاً ممتــعاً ومحبــباً، مــن 
خلال المكتبــات المدرســية والأنشــطة الثقافيــة والمســابقات القرائيــة. وأســتحضر هنــا تجربــة شــخصية مــا زلــت أعدّّهــا مــن 
أجمــل تجاربــي فــي تشــجيع الأطفــال علــى القراءة.ففــي إحــدى ســنوات عملــي فــي التدريــس، وقبــل بــدء الفصــل الدراســي 
الثانــي بعــد عطلــة نصــف الســنة، كنــت أبحــث عــن وســيلة أشــجع بهــا طلبتــي علــى قــراءة القصــص او المــجلات المهتمــة 
بالطفولــة . فــي ذلــك الوقــت لــم أكــن قــد بــدأت كتابــة قصــص الأطفــال، بــل كنــت شــغوفة بالقــراءة والترجمــة… وكانــت لــدي 
مجموعــة مــن النصــوص المســرحيةللأطفال أهداهــا لــي مؤلفهــا. لفــت انتباهــي نــص مســرحي بعنــوان »القــرد الذكــي«، 
فوجدتــه مناســباً للفئــة العمريــة مــن طالباتــي . وبحكــم اختصاصــي فــي اللغــة الإنكليزيــة خطــرت لــي فكــرة أن أجمــع بيــن 
هدفيــن فــي مــشروع واحــد.. تشــجيع الأطفــال علــى القــراءة والاســتمتاع بالنــص المســرحي مــن جهــة، ومســاعدتهم علــى 
تعلــم اللغــة الإنكليزيــة بطريقــة ممتعــة وبعيــدة عــن الملــل مــن جهــة أخرى.قمــت بترجمــة النــص وإعــداده للطباعــة بصــورة 
ّـى اتحــاد أدبــاء ميســان إصــدار النــص فــي كتيــب ملــون وجميــل، ممــا ســاعد علــى وصولــه إلــى الأطفــال  ملونــة وجذابــة وتبن�
بصــورة أكثــر جاذبيــة فحقــق الفائــدة التعليميــة والتربويــة التــي كنــت أطمــح إليهــا. وكانــت ســعادتي كبيــرة عندمــا وجــدت 
ــية،  ــي الدراس ــدود صفوف ــا ح ــاوز أثره ــة قررت أن يتج ــاح التجرب ــد نج ــة. وبع ــن الطلب ــجيعاً بي ــولاً وتش ــت قب ــة لاق أن التجرب
فتبرعــت بعــدد مــن النســخ إلــى مكتبــات المــدارس، كمــا قدمــت نســخاً إلــى مديريــة التربيــة فــي بغــداد لتتولــى توزيعهــا 
علــى المكتبــات المدرســية الأخرى، ليكــون الكتــاب متــاحاً لأكبــر عــدد ممكــن مــن الأطفال.لقــد أكــدت لــي تلــك التجربــة أن 
الطفــل يقبــل علــى القــراءة عندمــا نقــدم لــه الكتــاب المناســب بالطريقــة المناســبة. فالطفــل لا يرفــض القــراءة فــي ذاتهــا، 
ــات  ــب والمؤسس ــة والكات ــرة والمدرس ــؤولية الأس ــإن مس ــا ف ــن هن ــل. وم ــا الجمي ــو عالمه ــه نح ــن يوجه ــى م ــاج إل ــل يحت ب
الثقافيــة تتكامــل فــي صناعــة جيــل قــارئ. ومنــذ ذلــك الوقــت ايقنــت بــأن الطفــل عندمــا يجــد الكتــاب المناســب يكتشــف 
بنفســه متعــة القــراءة.وان كل كتــاب يقــع بيــن يــدي طفــل اليــوم هــو بــذرة لمســتقبل أفضــل. والطفــل الــذي يعتــاد القــراءة 
لا يكتســب المعرفــة فحســب، بــل يكتســب القــدرة علــى التفكيــر والإبــداع واتخــاذ القــرار. لذلــك فــإن تشــجيع الأطفــال علــى 

القــراءة ليــس نشــاطاً ثقافــياً عابــراً، بــل اســتثمار حقيقــي فــي بنــاء جيــل المســتقبل .
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خواطرٌٌ من وحي الطفوف
ضیاء عاشور

وءُهُ بَانا
َ

راتٍ ض
ُ

على بريقِ ف
لدَ ألوانا

ُ
لَ الله منهُ الخ

َّ
ك

َ
ش

َ
ف

ما جَنَّ ليلُ المُعتِمينَ بَدَا
َّ

وكل
 الشِعرُ أوزانا

َ
فيهِ الحسينُ، وفاق

طوتِهِ
ُ

تمشي القلوبُ على آثارِ خ
ئَ للأحزانِ ألحانا هيِّ

ُ
لكي ت

تهُ على مَرِّ العصورِ لكي
َ

ق
َ

واستنش
جَّ منهُ تباريحًا ووجدانا

ُ
ض

َ
ت

واستحضرَ الدهرُ وحيَ الطفِّ فانهملتْ
قمانا

ُ
عينُ الجمادِ وناجى الحُزنُ ل

هُ وطنٌ
َ

هذا الحسينُ إذا ما قال
 للحُزنِ إيذانا

ٌ
عتْ راية

َّ
ترف

 ورؤىً
ً

وءُ منهُ رؤية
َ

تواترَ الض
وصارََ في صفحةِِ الأمجادِِ عنوانا

حينََ استقرََّتْْ بكفِِّ الطفِِّ آيتُُهُُ
رآنا

ُ
تصفحتهُُ سيوفُُ البغيِِ قُ

روقاً للهُُدى فبََدََا
ُ

غطّّى النجيعُُ شُ
على ضِفافِ دُموعِ العينِ مَرجَانا

ربتِهِ
ُ

لَ في صحراءِ غ رَمَّ
َ

بحرٌ ت
ا عينُ دُنيانا

ً
فأبحرتْ فيهِ حُزن

ً
منّي النفسَ باكية

ُ
زالُ ت

َ
ولا ت

راهُ على الرمضاءِ ظمآنا
َ

ألا ت

شتْ زَمَنًا عن مثلِ مقتلِهِ كمْ فتَّ
فلم ترَ العينُ بحرًا مات عطشانا

 في مَيدانِهِ، ورمى
َ

ى الكهولة
َ

ألق
بينَ العَواسِلِ والقضبانِ رَيعانا

هُ
َ

 الله بدراً والنجومَ ل
َ
أ قد هيَّ

رَ الطفَّ للأضواءِ أحضانا وصَيَّ

 صدرُ الدُنا بالليلِ مُذ أفلوا
َ

قد ضاق
 دموعُ العينِ كتمانا

ُ
كما تضيق
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نهج الحق
أسماء حسن عبدالمنعم 

الَا
مََ

ْ
كْ

َ
 العََظِِيمِِ الأَ

ِ
اصِِرََ الحََقِّ

َ
يََا نَ

الَا


َ
تََ مََجْْداً فِِي السََّمََاءِِ مُُجََلَّ

ْ
دْْ عِِشْ

َ
قَ

تْْ
َ

رََقَ
ْ

شْ
َ
دْْ أَ

َ
تِِي قَ

َ
فِِي سََاحََةِِ العِِزِِّ الَّ

الَا
مََ

ْ
شْ

َ
يََاءََ الأَ

ِ
هََا الضِّ

َ
نْْتََ لَ

ُ
بِِالعِِزِِّ، كُ

 مََوََاقِِفٌٌ
َ

مْْتََنََا إِِنََّ الحََيََاةَ
َ

عََلَّ
الَا

مُُالَا المُُرْْسََ



َ

 الكَ
الَا

 
ُ

ائِِقُ
َ

ى الحََقَ
َ

بْْقَ
َ

تَ
ً

مََّةً
ُ
 أُ

َ
ائِِكَ

َ
حْْمِِلُُ مِِنْْ وََفَ

َ
مْْضِِي وََنَ

َ
نَ

الَا
بََ

ْ
نْ

َ
ةِِ أَ

َ
ى دََرْْبِِ الحََقِِيقَ

َ
ى عََلَ

َ
بْْقَ

َ
تَ

تََدُُّ الدُُّجََى
ْ

 حِِينََ يََشْ
َ

نْْتََ المََنََارََةَ
ُ

كُ
الَا


َ

مََثَّ
َ

ى الدُُّرُُوبِِ تَ
َ

مُُالَا عََلَ



َ

ا الظَّ
َ

وََإِِذَ
ةٍٍ

َ
لََ رِِحْْلَ

َ
قَ

ْ
ثْ

َ
 صََارََ أَ

َ
وََالعُُمْْرُُ بََعْْدََكَ

الَا
جََ

ْ
جََلْ

َ
وبِِ تَ

ُ
لُ

ُ
 فِِي القُ

َ
رََكَ

ْ
كِِنََّ ذِِكْ

َ
لَ

 رِيِعََهََا
ُ

ارِقُِ
َ

فَ
ُ

 تُ
الَا

ى 
َ

بْْقَ
َ

فِِي الرُُّوحِِ تَ
الَا

تََبََدََّ
َ

 تَ
الَا

 فِِي الدََّرْْبِِ 
ً

وََةً
ْ

بََلْْ جََذْ
رِِقاً

ْ
تََ النُُّورََ فِِينََا مُُشْ

ْ
رََكْ

َ
يََا مََنْْ تَ

الَا


ُ
هََلُّ

َ
 فِِي الدُُّرُُوبِِ تَ

ُ �لَأُ
يََمْْضِِي وََيََمْْ

ى فِِي رُُوحِِهِِ
َ

قَ
َ

ا ارْْتَ
َ

هِِيدََ إِِذَ
َ

إِِنََّ الشَّ
الَا

داً فِِي الجِِنََانِِ وََمََنْْزِِ
ْ

لْ
ُ

الََ خُ
َ

دْْ نَ
َ

قَ
ً

ةً
َ

مََانَ
َ
تََ أَ

ْ
رََكْ

َ
حْْمِِلُُ مََا تَ

َ
مْْضِِي وََنَ

َ
نَ

الَا
مِِنِِينََ مُُوََصِِّ

ْ
ى لِِنََهْْجِِ المُُؤْ

َ
بْْقَ

َ
تَ

مْْ
ُ

نْْهََلُُ مِِنْْ عََظِِيمِِ عََطََائِِكُ
َ

لُُّ نَ
َ

ظَ
َ

وََنَ
الَا


َ

ثَّ
َ

وسِِ مُُؤَ
ُ

ى النُُّفُ
َ

اءُُ إِِلَ
َ

 الوََفَ
َ

مِِنْْكَ
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ما زلتَ عزماً
عبدالعزیز العیداني

ما زلتَ عزماً لا يلينْ
يا أيّها الحبلُ المتينْ

 فينا لم تزلْ
َ

ك
ّ

كلّا
تدوي على مرِّ السنينْ

 للعاشقينَ
ً

يا عَبرة
 للسالكينْ

ً
وعِبرة

 من به
ٍّ

يا صوتَ حق
قد بشرَ الروحُ الأمينْ
علمتَنا معنى الخلودِ
وكيف يلزمُ أن نكونْ
ها

َ
هذي القلوبُ ملأت

حبّاً تفيضُ به العيونْ
سبطٌ لأحمدَ أنتَ

 فيه يمتازُ العرينْ
ٌ

ليث
يا شبلَ حيدرةٍ ويا

إسماً أذلَّ المبغضينْ
أنتَ السبيلُ لأمةٍ

أضحتْ بلا علمٍ ودينْ
طوداً عظيماً كنتَ لم

 جيشُ المفسدينْ
َ

يرعبْك
هذا النداءُ له صدىً

سيثيرُ قلبَ الواجفينْ
 ما دامت بنا

َ
لبيك

روحٌ سنهتفُ يا حسينْ
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وثیقة الخروج
د. ثائرة أکرم العگیدي

ـظـرا
َ

ما كان يُخطِئُ عهد النَـخـلِ لـو ن
لـكـنــه بـاع ظــل الشـمس فـانـكسـرا

ـــهـجــرهُ
َ

ن الـــودَ ت
َ
ــمُ أ

َ
عــل

َ
كـــنـــت أ

ـدَرا
َ

و غ
َ
فـما بَـكـيـتُ عـلى من خــان أ

ً
ة

َ
 فـي دُنـيـايَ مَـلـجـأ

َ
ــك

ُ
كـم كـان ظِـل

حتـى تـركتَ بِصَدرِ الــروحِ مُـنـكسـرا
ـيـبَــتــهُ فــي كـل نــائـبــةٍ

َ
يَـحـمـلُ خ

ـى وما سَــتـَرا
َ

بـق
َ
والقلـبُ يَـنـزفُ ما أ

هــذا الـذي كــان يـبـدو فـي مـوَدتِــهِ
طيفٍ بِمَجرى الريحِ قد عَـبَـرا

َ
مَضى ك

رَحَلـتُ عـن كـل دَربٍ كـان يَـجـمَـعُـنـا
ـرا

َ
ث

َ
مـسِ مـن أ

َ
ـيتُ لِـذِكرى الأ

َ
بـق

َ
ومـا أ

 على ما مَضى من صِدقِ عشرَتِـهِ
ْ
اقرأ

َ
ف

ـبـرا
َ

ـدرِهِ خ
َ

ـم يَـجد فـي غ
َ

ســَلامَ من ل
ً

وشٍ مَـكـرُمَـة
ُ

ـرجِ من مَـعـدنٍ مَغش
َ

لا ت
ــمَـرا

َ
عـنـابَ والـث

َ
ـالـمُــرُ لا يُـنـبِـتُ الأ

َ
ف

صلِ فـي زمـنٍ
َ
ـدر كـريـمَ الأ

َ
من لـم يُـق

ـربِ مُعتَـبَـرا
ُ

فـلـن يَـجـد فـي بـلادِ الـغ
يـظل يََـخسـرُُ حـتـى يََـسـتََـوي عََـدمـاً
ـرا

َ
ويصبِِحُُ الدََهـرُُ في مََسـعََـاهُُ مُُحـتََـقَ

نـبََ الضيََـاعِِ في يََـدِِهِِ 
َ

وليحمِِـل الآن ذَ
ـهََـرا

َ
نِِالَا قـد ظَ


ـذ

ُ
ـسـاهُُ مـن الخُ

َ
فـمـا كَ

 عـن دََربٍٍ يُُـسـاوِِمُُـهُُ 
َ

مضى لِِـيـبـحـثَ
ـرا

َ
ـركتُُ لـه فـي صََـدره السََــقَ

َ
وقـد تَ

ـنـي
ُ

لـفي حيـن يَـعزِل
َ

رُ خ
ُ

نـظ
َ
ما عُدتُ أ

عن عالمٍ كان فيه النَـبـضُ مُنـحَـصـرا
ً

يــامَ شـــاهــدة
َ
ـــه الأ

َ
إِنـي وهـبــت ل

ـرَرا
َ

ن مـن صـان وِداً مــا بـَغـى ض
َ
بِــأ

ـا يُـحـاكِـمُــهُ
ً

ـلـيـتُ لِـلـدهـرِ مِيـزان
َ

خ
جَرا

َ
فَ الش

َ
تل

َ
عُ يَـشـهَـدُ من قد أ الـزر

َ
ف

ـهُ
َ

صتَ مَـنـزِل
َ

عـاتِب مـن اسـتَرخ
ُ

ولا ت
ـصَـرا

َ
فالـقـلبُ يَـعرفُ من للحَقِ قد ن

ـدمـا
َ

سَـأطوي الصَفحَ لا حِـقـداً ولا ن
را

َ
خـشـى بـمـا حَذ

َ
مضيَ حُـراً لا أ

َ
وأ

ـهُ
َ

عـنـي مَـواطِـئ
َ
النَـخلِ لا أ

َ
سمو ك

َ
سَأ

علو على كل من بِالزَيـفِ قـد بَـطَـرا
َ
أ

عنَى بِـمن رَحَـلــوا
ُ
 لا أ

َ
عِشتُ العَزيزة

رضِ مُنـتَـصِرا
َ
سَ الأ

ْ
عُ رأ

َ
والنَخلُ يَرف

ـنـي
َ

ـان
َ

لا الثرى هَدَ طُـولي حيـن خ
َ

ف
سِـرا

َ
وهـامِ مـا خ

َ
ـعَالى عن الأ

َ
ومن ت
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عروس الحجر
داود سلمان عجاج

كان نيســان يقتــرب بخطواتــه المفعمــة برائحــة الربيــع، فيمــا كانــت قريــة آشــورية صغيــرة قــرب قلعــة آشــور 
تســتريح علــى ضفــة دجلــة كطفــلٍ غفــا على صــدر أمــه. هناك، بيــن الحقــول والبســاتين، كانت الحيــاة تمضي 
ببــطء جميــل، لا يعكــر صفوهــا ســوى تبــدل الفصــول. فــي تلــك الأيــام، لــم تكــن الفتــاة تفكــر بشــيء أكثــر 
مــن بيــت صغيــر تحلــم بــه مــع الشــاب الــذي أحبتــه منــذ الطفولــة، كانــا قــد كبــرا معــا، لعبــا علــى ضفــاف النهــر، 
وتخاصمــا كالأطفــال ثــم تصالحــا، وركضــا بيــن الســنابل، حتــى بــدا وكأن الزمن قد كتبهمــا في صفحــة واحدة، 
وكان كل شــيء يســير نحــو نهايتــه الطبيعيــة، إلا وهــو الــزواج. بيــت بســيط، وحيــاة تشــبه حيــاة آبائهمــا. فــي 
إحــدى الأمســيات جلســا قــرب دجلــة، يتأمــان انعــكاس الشــمس الأخيــرة فــوق المــاء، كانــت الريــح تحــرك 

خصــات شــعرها بينمــا كان هــو يرســم بعصــا صغيــرة خطوطــا متعرجــة علــى التــراب.
قالت وهي تشير إلى قطعة أرض قريبة:

ـ هناك أريد بيتنا.
رفع رأسه مبتسماً.

ع شجرة تين. ـ وهناك سأزر
أضافت:

ـ وغرفة للأطفال.
ضحك قائلاً:
ـ بل غرفتين.

تداخلــت ضحكاتهمــا مــع خريــر الماء، ولــم يكونا يعلمــان أن القدر كان يهيئ لهمــا طريقاً آخر. في صبــاح اليوم 
التالــي دخــل رجــال الملــك إلــى القريــة، كان مجيئهــم يعنــي شــيئاً واحــداً، فلقــد اقتــرب موعــد عيــد نيســان، 
العيــد الــذي تختــار فيــه المملكــة أجمــل فتــاة لتكــون عروســا للإلــه آشــور. تجمــع النــاس فــي الســاحة، وقــف 
كبيرهــم يتوســط الجمــع، ثــم أعلــن الاســم. ســاد الصمــت لحظــة، ثــم انفجــرت الزغاريــد. أمــا هــي فشــعرت أن 
الصــوت يأتــي مــن مــكان بعيــد، بعيــد جــداً، كأنهــا لــم تعــد تقــف بينهــم، لــم تســمع ســوى اســمها يتــردد فــي 
الهــواء. التفتــت إلــى أمهــا، كانــت تبكــي فرحــا. أمــا والدهــا فقــد انحنــى شــاكراً الآلهــة علــى هــذا الشــرف العظيــم.

شعرت أن الجميع سعداء إلا قلبها، ذلك القلب الذي أدرك أن أحلامه الصغيرة أصبحت مهددة بالموت.
وصــل الخبــر إليــه قبــل أن يــراه أحــد، كان واقفــا فــي موقــع الحراســة قــرب النهــر عندمــا جــاءه أحــد أبنــاء القرية 
مهنئــا. نظــر إليــه غيــر مصــدق، ثــم انفلتــت عينــاه نحــو الأفــق البعيــد، ظــل صامتــا طويــاً. لــم يكــن يعــرف مــا 
الــذي يؤلمــه أكثــر، أن يفقدهــا، أم أن الجميــع يــرون خســارته نعمــة. فــي المســاء التقيــا قــرب النهــر، لــم يقترب 
أي منهمــا مــن الآخــر كمــا اعتــادا، بــل جلســا يفصــل بينهمــا امتــداد مــن الصمــت. كانت الميــاه وحدهــا تتكلم. 

ــراً قالت: أخي
ـ يبدو أن نيسان لا يحمل الورد دائماً.

أطرق برأسه. ثم قال بصوت خافت:
ـ ما زال هناك وقت.

هزت رأسها، كانت تعرف أن القرارات التي تخرج من البلاط الملكي لا تعود إليه.
بــدأت القريــة تســتعد للاحتفــال، الخياطــات يعملــن ليــل نهار، والنســاء يتحدثــن عن الحــظ العظيم الــذي نال 
الأســرة، والكهنــة يــزورون البيــت باســتمرار. أمــا الفتــاة فكانــت تتحــول شــيئاً فشــيئاً إلــى غريبــة داخــل حياتهــا، 

كانــت تنظــر إلى النــاس وتتســاءل:
- كيف يمكن للحزن أن يرتدي ثوب الفرح؟

في الليل كانت تقف قرب نافذتها وتراقب النجوم، كل شيء في السماء يبدو حراً، إلا البشر.
فــي اليــوم الثالــث، بــدأ الشــاب يفكــر بالهــروب، كانــت الفكــرة تهاجمــه كالعاصفــة، أن يأخذهــا بعيــداً، إلــى أي 
مــكان، إلــى أي أرض لا تصــل إليهــا أوامــر الســلطة. لكــن كل مــرة كان يقتــرب فيهــا مــن القــرار، كانــت صــورة أمــه 
المريضــة تعــود إليــه، ويعلــم أن عقوبــة التمــرد لــن تقــع عليــه وحــده، بــل علــى أســرته كلهــا. وهكــذا وجــد 

نفســه محاصــراً بيــن الحــب والواجــب، بيــن القلــب والخــوف.
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مــر اليــوم الــذي يليــه. كانــت الفتــاة تســير بيــن الحقــول للمــرة الأخيــرة، تمــرر أصابعهــا فــوق الســنابل كأنهــا 
تودعهــا .ثــم توقفــت عنــد المــكان الــذي كانــا يلتقيــان فيــه دائمــا، كان هنــاك ينتظرهــا. وقفــت أمامــه طويــاً. 

ثــم قالــت:
ـ أتدري ما الذي أخشاه؟

رفع عينيه نحوها.
ـ أن يمر الزمن فأصبح ذكرى.

اقترب خطوة، وقال:
ـ بعض الناس لا يصبحون ذكرى.

يصيرون جزءاً من الروح.
لم تجب، لكن دمعة صغيرة كانت كافية لتقول كل شيء.

فــي اليــوم الخامــس امتــأت القرية بالوافدين مــن المدن والقــرى المجاورة، الأعــام ترتفع، والأناشــيد تتردد، 
والجميــع ينتظــر عيــد نيســان. أمــا هي فكانت تشــعر وكأن الاحتفــال كله قــد أقيم فوق أنقــاض حلمها.

وفــي تلــك الليلــة لــم تســتطع النــوم، كانــت تســمع أصــوات النــاس فــي الخــارج، وتفكــر ببيــت لــم يُبــنَ، وأطفال 
لــم يولــدوا، وحيــاة كانــت قريبــة جــداً ثــم ابتعــدت فجــأة.

مــع بــزوغ فجــر اليــوم الســادس، ارتــدت الثيــاب التــي أعــدت لهــا مجبــرة، وضعت الحلــي الذهبيــة، ورأت نفســها 
فــي المــرآة البرونزيــة. بــدت جميلــة، جميلــة إلــى حــد أن قلبهــا ازداد ألمــا، لأن هــذه الزينــة لــم تكــن مــن أجلهــا، 

ولا مــن أجــل مــن أحبتــه، بــل مــن أجــل طقــس لا تريــده.
وجــاء اليــوم الســابع، يــوم نيســان. تقدمــت العربــة وســط احتفــال مهيــب، الطبــول تــدوي، والنــاس يلوحــون 
بالأزهــار، والكهنــة يتقدمــون الموكــب. أمــا هــي فكانــت تنظــر إلــى الوجوه بحثاً عــن وجه واحــد، حتى رأتــه. كان 
يقــف بملابــس الجنديــة، يحمــل رمحــه قــرب الطريــق المــؤدي إلــى الزقــورة. التقــت عيناهما، وللحظــة قصيرة 
بــدا العالــم كلــه ســاكناً، لا طبــول، لا أصــوات، لا جمــوع، فقــط عينــان تحــاولان قــول مــا عجــزت الكلمــات عــن 

قوله.
أراد أن يخطــو نحوهــا، أن يوقــف الموكــب، أن يعلــن رفضــه أمــام الجميــع، لكــن قدميــه بقيتا ثابتتيــن، وبقيت 

هــي داخــل العربة. 
ومضــى الموكــب. ارتفعــت الزقــورة أمامهــا شــامخة كجبــل مــن حجــر، صعــدت الدرجــات ببــطء. كانــت تشــعر 
مــع كل درجــة أنهــا تبتعــد أكثــر عــن حياتهــا الســابقة، حتــى بلغــت القمــة. اســتقبلها الكاهــن، ثــم قادهــا إلــى 

غرفــة مقدســة تتوســطها تمثــال ضخــم للإلــه آشــور. نظــرت حولهــا باســتغراب. وســألت:
ـ أين الإله؟

ابتسم الكاهن بثقة، وقال:
ـ سيهبط من السماء مع حلول الليل.

ثم انصرف.
جلســت تنتظــر، مــر المســاء، ثــم انتصــف الليــل، ثم مضــت الســاعات الواحدة تلــو الأخــرى. لم يهبط شــيء من 
الســماء، لــم يتحــرك التمثــال، لــم تســمع ســوى صمــت الحجــر. فــي تلــك اللحظــة بــدأت الشــكوك تتســلل إلى 

روحها.
وحيــن جــاء الفجــر، كانــت الحقيقــة واضحــة أمامهــا، الحجــر مــا زال حجــراً، والإلــه لــم يــأتِ، والأســطورة التــي 

صدقهــا الجميــع لــم تكــن ســوى خديعــة قديمــة.
شــعرت بــأن شــيئاً فــي داخلهــا قــد انكســر إلــى الأبد، فجلســت قــرب التمثــال وأخذت تبكــي، ليس لأنهــا فقدت 

حبيبهــا فقــط، بــل لأنها اكتشــفت أن البشــر قــد يمنحون الخــداع قداســة تكفي ليورثــوه للأجيال.
فــي الصبــاح أعلــن الكهنــة أن الإلــه اختارهــا لتكــون كاهنــة للمعبــد، اســتقبل النــاس الخبــر بالفــرح. أمــا هــي 

فكانــت تعــرف الحقيقــة، وحدهــا، مثلمــا يعــرف الحجــر أنــه حجــر مهمــا أحاطــوه بالبخــور والتراتيــل.
فــي المســاء وقــف الشــاب علــى ضفــة دجلــة، كان الغــروب يصبــغ الميــاه بلــون الــدم، رفــع عينيــه نحــو الزقــورة 
البعيــدة، بــدت ســاكنة وســط الأفــق، شــعر بــأن جــزءاً منــه يقــف هنــاك، فــي الأعلــى، خلــف الجــدران الحجريــة.

وفــي اللحظــة نفســها كانــت هــي تقــف عنــد نافــذة المعبــد، تنظــر إلــى النهــر. لــم يكــن أحدهما يــرى الآخــر، لكن 
كليهمــا أحــس بوجــود الآخــر، كأن الأرواح تمتلــك طرقــا لا تعرفهــا الأجســاد، طرقاً لا تســتطيع الجــدران إغلاقها، 

ولا تســتطيع الطقــوس محوها.
ابتســمت وســط دموعهــا، وابتســم رغــم الألــم الــذي يســكنه، فقــد أدركا أخيــراً أن المعبــد اســتطاع أن يفصــل 

بيــن جســدين، لكنــه عجــز عــن الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، عجــز عــن الوصــول إلــى الــروح.
لــذا ظــل الخيــط الخفــي بينهمــا ممتــداً فوق النهــر، وفوق الزقــورة، وفــوق كل ما بناه البشــر من أســوار، خيطاً لا 

يُــرى، ولا يُقطــع، ولا يمــوت، إنــه الحــب الــذي تحــول مــن حلــمٍ صغير على ضفة نهــر... إلى قــدرٍ يســكن الأرواح.
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حلم بين الصخور
ابوالحسنین الدعساوي

أقــف الآن علــى ذات الســفح الــذي شــهد ولادتنــا وانكســارنا. الجبــل هنــا لا يرحــم ولا يجامــل؛ هــو صامــد، بــارد، 
وشــاهد صامــت علــى كل مــا ضــاع. فــي هــذه البقعــة الشــاهقة نبتــت حكايتنــا، لم تكن قصــة حب ناعمــة فوق 

رمــال الشــواطئ، بــل كانــت كالأشــجار البريــة التــي تشــق الصخــر لتجــد لهــا مكانا تحت الشــمس.
كانــت هــي تشــبه هــذا المــكان؛ فــي عينيهــا حــدة الصقــر، وفــي صمتها ثبــات القمــم التي نتكــئ عليهــا. أحببتها 
لأنهــا فهمــت أن الجمــال ليــس فــي الزهــور الملونــة، بــل فــي قــدرة العشــب الصغيــر علــى التشــبث بالحيــاة 
ــى  ــا حت ــم كبرياؤن ــي. تضخ ــا ينبغ ــر مم ــل أكث ــبه الجب ــا نش ــت، صرن ــع مرور الوق ــا، وم ــف. لكنن ــط العواص وس
أصبحنــا كقمتيــن متواجهتيــن؛ كل منــا يقــف علــى مرتفعــه الخــاص، ينظر للآخــر من بعيــد، وبيننا واد ســحيق 

مــن الكلمــات التــي لــم تقــال.
انتهــى كل شــيء بقســوة تليــق بهــذا الارتفــاع. غــادرت هــي صمــت الجبــل نزولا نحــو صخــب الــوادي، وتركتنــي 
وحيــدا عنــد آخــر نتــوء صــخري وصلنــا إليــه معــا. لــم تكــن هنــاك دمــوع، فالجبــال لا تبكــي، هــي فقــط تتشــقق 
بصمــت. رحلــت ولــم تتــرك لــي خلفهــا ســوى »منديــل الذكريــات« عالقــا بيــن الشــقوق، تــذروه الريــاح لكنــه 

يرفــض أن يطيــر بعيــدا، تمامــا كوجعــي الــذي صــار جــزءا مــن تضاريــس هــذا المــكان.
وســط تلــك الصخــور الصمــاء، كانــت هنــاك صخــرة تختلــف عــن البقيــة؛ لونهــا باهــت وشــاحب وكأنهــا شــاخت 
مــن كثــرة مــا حملــت. أطلقــت عليهــا.. صخــرة الذنــوب.. ، وخصصتهــا لتكــون مســتودعا لــكل مــا اقترفنــاه فــي 
حــق حبنــا. أخرجــت مــن جيــب معطفي قطعــة من حديــد، صلبة وبــاردة كالحقيقة التــي أعيشــها، ولففت أحد 
أطرافهــا بذلــك المنديــل المهــترئ؛ ليصبــح مقبضــا ناعمــا يحمــي كفــي، بينمــا ظــل الطــرف الآخر حادا كســكين.

اتــكأت بظــهري علــى »صخــرة الذنــوب« وبــدأت أحفــر. لــم أكــن أكتــب شــعرا، فالمواقــف الصلبــة تحتــاج لغــة 
تنحــت نحتــا. كنــت أخــط كلمــات الفــراق بمــرارة، وأســأل الحجــر بصمــت:.. لمــاذا؟.. . لماذا ســمحنا للكبريــاء أن 
يحجــر قلوبنــا؟ كل ضربــة كنــت أوجههــا كانــت تــخرج شــرارة صغيــرة، كأنني أوقــظ بقايــا دفئنا القديــم من قلب 

ــارد. الحجر الب
أصبــح المنديــل الآن جــزءا مــن أداة العمــل، يمنــع الحديــد مــن جرح يــدي، تمامــا كمــا تفعــل الــذكرى؛ توجعنا 
لكنهــا هــي الوحيــدة التــي تســندنا لنكمــل المهمــة. انتهيت وقــد صــارت الصخرة الباهتــة كتابــا مفتوحا يحمل 
تاريــخ انكســاري، وبقــي المنديــل ممزقــا بيــن أصابعــي، بينمــا ظــل الحديــد حــادا.. تمامــا كالشــوق الــذي لا 

. يلين
نظرت إلى الأثر الذي تركته، وفي ختام الحكاية، نحت بخط واضح وعميق الكلمة التي لخصت كل شيء:

.. حلم بين الصخور..
بهــذا العنــوان ختمــت كلماتــي، وأودعــت الجبــل سري، ومشــيت مبتعــدا وأنــا أشــعر بخفــة غريبــة؛ فالــحزن 

الــذي كان يثقــل صــدري، صــار الآن جــزءا مــن وزن الجبــل.
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